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عاني مصطلحات ومفردات التنزیل الحكیممفھرس  

 

صفحة الكلمة صفحة الكلمة صفحة الكلمة صفحة الكلمة
5 أتى 19 الفتى – الفتاة 25 الحول 8 اجتنبوا

22 أراد الله 2 الفرقان 2 الخبر 24 اسطاعوا
2 أھل الكتاب 7 الفواحش 7 الخمر 10 الابتلاء

28 أھل الكتاب 16 الفؤاد 0 الذِكر 9 الإثم 
28 أوتوا الكتاب 14 القدََر 10 الذنب 3 الإجرام

5 أولو الأمر 14 القَضاء 11 الربوبیّة 14 الإرادة
5 آتى  16 القَلَم 8 الرجس 10 الإسراف

15 آدم 16 القَلب 12 الرحمن 2 الإسلام
4 آیات المتشابھات -5 القدر 3 الرسالة  0 الإمام المبین
4 آیات المحكمات  26 القراءة 15 الروح  2 الإنجیل

24 بكة/مكة 0 القرآن:  16 السَطر 11 الإنزال
23 بني إسرائیل 29 القضاء 13 الساعة 15 الإنسان

1 تفصیل الكتاب 17 القومیة السبع المثاني0 2 الإیمان
4 تفصیل المتشابھ 0 الكتاب 25 السنة 19 الأب والأم
4 تفصیل أم كتاب 1 الكتاب المبین 25 السنین 22 الأعراب

27 تمسّوھن 12 الكرسيّ 10 السیّئة 12 الألوھیّة
5 جاء  3 الكفر: 17 الشَیطان 17 الأمّة

27 ذوي القربى 6 الكمال 21 الشاھد 15 البَشَر
22 شاء الله 21 اللعن 3 الشرك با� 13 الباطل
23 ضَرَب/أضرَبَ  اللوح المحفوظ0 الشرك مع الله3 9 البغي
27 طاق/أطاق 23 المباح 18 الشعب 1 البلاغ
23 قَسَطَ /أَقْسَطَ  28 المسكین 20 الشھید 1 البیان: 
13 كلمات الله 14 المشیئة 11 الظن 9 التبذیر

9 لا تقربوا 6 الملّة 13 العَدَم 2 الترتیل
27 لامس 17 الموت 20 العَقد 26 التلاوة
27 لمس 20 المیثاق 16 العَقل 6 التمام 
27 مسَّ 15 النَفس 20 العَھد 11 التنزیل
20 میثاق الزوج الناسخ والمنس4 14 العِباد 19 الجیوب
12 نفخ الصور 2 النبأ 14 العبید 25 الحِجة
25 یخُرج/مُخرج 23 النصرانیة 22 العرب 19 الحجاب
26 ینطق/یلفظ 9 النھي 12 العرش 0 الحدیث
31 أھل الكتاب 17 الھلاك 21 الغَضَب 7 الحرام
31 القضاء 19 الوالدین 16 الفِكر 13 الحقّ
31 القدر 23 الیھود 11 الفتنة 5 الحنیفیّة
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 معاني مصطلحات ومفردات التنزیل الحكیم 

 صدر: د. محمد شحرور الم

 :وردت مفردة كتاب في التنزیل الحكیم بمعنیین وھما: الكتاب

الكتاب بمعنى مجموعة المواضیع التي جاءت إلى النبي (ص) وحیاً على شكل آیات   . 1
التنزیل  وسور، ویتضمّن كلّ ما جاء بین دفّتي المصحف ، وھو ما نطلق علیھ اسم 

ویشتمل الكتاب على كلّ من النبوّة (القرآن والسبع المثاني)، والرسالة (أمّ   .الحكیم
 .الكتاب وتفصیلھا) وعلى تفصیل الكتاب وھي الآیات التي تمثلّ فھرس الكتاب 

 فقط،   الرسالةالكتاب بمعنى مجموعة آیات  . 2

ظر عن فھم  ھو الصیغة اللغویة المنطوقة والمتعبَّد بھا لكل آیات الكتاب بغضّ الن: الذِكر
كْرَ وَإِنَّا لَھُ  } :محتواھا، وھي الصیغة التي تعھّد الله بحفظھا لقولھ تعالى لْناَ الذِّ إِنَّا نحَْنُ نزََّ

 .). كما أنّ للذكر معانيَ أخرى وردت في التنزیل الحكیم 19(الحجر  {لَحَافظُِونَ 

یوم الدین، أي أرشیف    ھو أرشیف الإنسانیة من یوم خلقھا الله عزّ وجلّ إلى: الإمام المبین 
الأحداث التاریخیة الإنسانیة الفردیة والجماعیة إلى قیام الساعة، ومنھ جاء الكتاب المبین  

(القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي). تمت فیھ أرشفة الأحداث الإنسانیة بعد حدوثھا  
نكَْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ  إِنَّا نحَْنُ نحُْیِي الْمَوْتىَ وَ } :وتحوّلھا إلى واقع لقولھ تعالى

 .(12یس ) {أحَْصَیْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِینٍ 

ھو جزء من علم الله الخاص بالقوانین الصارمة الناظمة للوجود، والبرامج   : اللوح المحفوظ 
برنامج ثابت ولا  التي تسیر ھذه القوانین. وھذا البرنامج بقوانینھ الصارمة التي تسیرّ الوجود ھو  

 یتغیر، لا ھو ولا قوانینھ. 

یمثلّ القرآن نبوّة محمّد (ص) لھذا ذكُر مع كلّ من التوراة والإنجیل في قولھ  : القرآن
)، ویمثلّ مجموع  111(التوبة  {…وَعْدًا عَلَیْھِ حَق�ا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقرُْآنِ  …} :تعالى 

نبوّة وتفصیلھا) التي تتحدّث عن الوجود الكوني بما فیھ من نجوم  الآیات المتشابھات (آیات ال
وكواكب وزلازل وریاح ومیاه في الینابیع والأنھار والبحار…، وعن غیب الماضي من خلق  
الكون وخلق الإنسان وأنباء الأمم البائدة (القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي)، وعن  

في الصور والحساب والجنّة والنار. والقرآن جاء من فعل   غیب المستقبل كقیام الساعة والنفخ
قرن لأنّھ قرن مغلومات القانون العام للوجود وبرنامجھ(من اللوح المحفوظ) مع معلومات خط  

تطوّر سیر التاریخ الإنساني(الإمام المبین)، ویعُدّ الجزء الأكبر من الكتاب ولا یوجد فیھ تشریع  
 إطلاقاً.  
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جزء من نبوّة محمّد (ص) أي جزء من التنزیل الحكیم. وھي مقاطع صوتیة   ھي : السبع المثاني 
طسم) تتألف من أحد عشر   –حم   –كھیعص  – ألمص  – وردت في فواتح السور، مثل: (ألم 

مقطعاً صوتیاً تمثل القاسم المشترك في الكلام الإنساني. وقد أشار إلیھا النبي (ص) في قولھ  
لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبًا  } :”الكتاب باسم “أحسن الحدیث  باسم “جوامع الكلم”، ووردت في ُ نزََّ َّ�

ثاَنيَِ  تشََابھًِا مَّ ). وتشكّل السبع المثاني مع القرآن كتاب النبوّة، إذ بھما وقع الإعجاز  23(الزمر  {مُّ
نَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ ا} :والتحدّي في قولھ  .(87الحجر ) {لْعظَِیمَ وَلَقَدْ آتیَْناَكَ سَبْعاً مِّ

)،  1(الغاشیة { ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغَاشِیةَِ : }ھو أنباء مجموعة آیات الأحداث الكونیة : الحدیث
والأحداث الإنسانیة سواء ما غاب منھا في طیّات الماضي، أو ما حصل في زمن النبي (ص)  

ُ } :من حروب وھجرة ولِي الألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِن  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
). وھذه الآیات لیس فیھا أحكام ولا تشریعات لأنھا جزء  111(یوسف  {…تصَْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ 

من القرآن أي من نبوة محمّد (ص)، ذلك لأن القرآن كما رأینا قرن بین الأحداث الكونیة  
بُ بھَِذاَ  } :قابل للتصدیق والتكذیب فقط والأحداث الإنسانیة، وھو  فَذرَْنِي وَمَن یكَُذِّ

 .(44القلم ) {…الْحَدِیثِ 

ھو مجموع آیات القصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي، ورد الكتاب المبین  : الكتاب المبین
أنَزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِی�ا لَّعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ * نحَْنُ نَقصُُّ  الر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبیِنِ * إنَِّا } :في قولھ تعالى

 .(3- 1یوسف ) {عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ ھَذاَ الْقرُْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِھِ لمَِنَ الْغَافلِِینَ 

كْرَ لِتبَُینَِّ  :  ..}لقولھ تعالى ھو عكس الكتمان ولاعلاقة لھ بالشرح إطلاقاً : البیان وَأنَزَلْناَ إلَِیْكَ الذِّ
لَ إلَِیْھِمْ وَلعَلََّھُمْ یتَفَكََّرُونَ  ). وقد أعلن الرسول (ص) كل ما أنزل إلیھ من  44(النحل  {لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

التفكیر  وحي ولم یكتم شیئاً، إذ أعلنھ صوتیاً بمعنى نطقھ بنفسھ أمام الناس، وعلى الناس مھمة 
 .في معانیھ 

ھو أن یصل ما یریده المتكلم إلى السامع، ومنھ البلاغة التي تكون في القول لقولھ  : البلاغ
). لا علاقة للبلاغة بالجمال اللفظي وھي  63(النساء   {وَقلُ لَّھُمْ فِي أنَفسُِھِمْ قوَْلاً بلَِیغًا ..} :تعالى 

قَالَ آیَتكَُ   ..} :لصم والبكم وھي لغة الإشارة على مستویات، بحیث نجد أقل مستوى لھا ھو لغة ا
)، ثم ترتقي مستویاتھا حتى تصل إلى أعلى  41(آل عمران  {..ألاََّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلاَثةََ أیََّامٍ إلاَِّ رَمْزًا

الأنواع الذي نجده في التنزیل الحكیم، لأنّ البلاغة فیھ جاءت بحیث یصل المعنى للسامع أو  
سُولِ إلاَِّ الْبلاَغُ } :عدد من الكلمات لقولھ تعالىالقارئ بأقل   ا عَلىَ الرَّ )،  99(المائدة   {..مَّ

بكَِّ وَإنِ لَّمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ } :وقولھ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلَِیْكَ مِن رَّ المائدة  ) {..یَا أیَُّھَا الرَّ
67). 

لتي لیست من آیات الرسالة (أي لیست من آیات أمّ الكتاب  : ھو مجموع الآیات اتفصیل الكتاب
ولا من تفصیلھا) لأنھّ لیس فیھا أيّ تشریعات. كما أنھا لیست من آیات النبوّة بمعنى أنھا لیست  

من الآیات المتشابھات ولا من تفصیلھا  لأنّھ لیس فیھا أيّ قوانین كونیّة أو أحداث إنسانیةّ. كقولھ  
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وَمَا كَانَ ھَذاَ الْقرُْآنُ أنَ یفُْترََى مِن دُونِ  } :)، وقولھ 2(البقرة   {…كِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ذلَِكَ الْ } :تعالى 
بِّ الْعَالمَِینَ  ِ وَلكَِن تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَتفَْصِیلَ الْكِتاَبِ لاَ رَیْبَ فِیھِ مِن رَّ ). وقد  37(یونس  {�َّ

لا من اللوح المحفوظ شأن الآیات المتشابھات ولا من الكتاب المبین  جاءت من عند الله مباشرة،  
 .شأن القصص القرآني 

ھو جمع الآیات ذات الموضوع الواحد في رتل. مثل ترتیل الآیات التي تتعلق  : الترتیل
وَرَتلِِّ   …} :بموضوع آدم أو خلق الكون. والترتیل یكون لمواضیع القرآن فقط لقولھ تعالى

). وتأتي عملیة تأویل مواضیع القرآن بعد ترتیلھا. أمّا مواضیع  4(المزّمّل  {رْتیِلاً الْقرُْآنَ تَ 
الرسالة فلیس فیھا ترتیل لأنّ مواضیعھا مصنّفة حسب المحكم وتفصیلھ. فكلّ آیة محكمة تؤخذ  

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیر} :مع تفصیلھا ). وتخضع آیات  1(ھود  {الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ فصُِّ
 .الرسالة لعملیة الاجتھاد بعد فرز المحكم وتفصیلھ

سُلِ مَا  : }ھو المعلومة التي تحتمل الحقیقة والوھم لقولھ تعالى: النبأ وَكُلا� نَّقصُُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَبَاء الرُّ
). وخصائص النبأ  121(ھود  {ى لِلْمُؤْمِنِینَ نثُبَِّتُ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فِي ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَ 

أنھ إجمالي مختصر، وھو غیب سواء غیب ماضٍ أو حاضر أو مستقبل،. والإنباء تأتي من مقام  
النبوّة لا من مقام الرسالة. والقرآن ھو كتاب نبوّة محمّد (ص) وفیھ القصص القرآني وھي من  

). كما فیھ أنباء  99(طھ  {…عَلَیْكَ مِنْ أنَبَاء مَا قَدْ سَبقََ كَذلَِكَ نَقصُُّ  } :أنباء الماضي لقولھ تعالى 
نَ الأنَبَاء مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ } :المستقبل من قیام الساعة والجنّة والنار… لقولھ  القمر  ) {وَلَقَدْ جَاءَھُم مِّ

4). 

ل على  ھو المعلومة التي تحتمل الصدق والكذب والخطأ والصواب. والخبر تفصیلي : الخبر مطوَّ
إِذْ قَالَ  } :عكس النبأ. ولا بدّ من أن یكون راوي الخبر حاضراً یشھد وقوعھ بعینیھ لقولھ تعالى 

نْھَا بخَِبرٍَ   .(7النمل  ) {مُوسَى لأِھَْلِھِ إنِِّي آنسَْتُ نَارًا سَآتیِكُم مِّ

راط  ھو الوصایا العشر عند موسى ومحمّد (ص) والحكمة عند عیسى، ویمثلّ الص: الفرقان
 المستقیم في التنزیل الحكیم.  

یمثلّ نبوّة عیسى، ولا توجد فیھ أيّ أحكام، لأنّ كتاب الشریعة عند عیسى ھو ذاتھ كتاب  : الإنجیل
آل عمران  ) {وَیعُلَِّمُھُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ } :الشریعة عند موسى معدّلاً لقولھ تعالى 

48). 

ونَ فِي إِبْرَاھِیمَ وَمَا  : }ھم الیھود والنصارى لقولھ تعالى : أھل الكتاب یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تحَُاجُّ
 ).  65(آل عمران  {أنُزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِیلُ إلاَِّ مِن بعَْدِهِ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ 

إِنَّ الَّذِینَ  : }العمل الصالح لقولھ تعالىھو الإیمان تسلیماً بوجود الله وبالیوم الآخر وأداء : الإسلام
ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَھَُ  ابئِِینَ مَنْ آمَنَ بِا�َّ مْ أجَْرُھُمْ  آمَنوُاْ وَالَّذِینَ ھَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

). وقد سمّاھم التنزیل الحكیم “المسلمین”  62(البقرة  {عِندَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ 
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على اختلاف مللھم. والإسلام یبُنى على العمل الصالح بعد الإیمان تسلیماً بوجود الله وبالیوم  
الآخر، أمّا العمل الصالح فیرتكز على القیم الإنسانیة وعلى رأسھا الوصایا العشر (الفرقان)  

 كم بین الرسالات.  المذكورة في سورة الأنعام التي خضعت للترا

ھو الإیمان بنبوّة محمّد (ص) بعد الإیمان با� والیوم الآخر والعمل الصالح، أي إنّ  : الإیمان
الإیمان بالنبي (ص) یأتي بعد الإسلام، ویتجلىّ في شھادة أنّ “محمّداً رسول الله” لقولھ  

الِحَاتِ وَآمَنوُا بِ } :تعالى  بھِِّمْ كَفَّرَ  وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلَى مُحَمَّ مَا نزُِّ
)، وقد سمّاھم الله في كتابھ “المؤمنین”. وأركان الإیمان  2(محمّد  {عَنْھُمْ سَیِّئاَتھِِمْ وَأصَْلحََ بَالھَُمْ 

فْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ  قَدْ أَ } :بنبوّتھ (ص) ھي أداء الشعائر (الصلاة والزكاة، الصوم، الحج) لقولھ تعالى 
كَاةِ   * الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

 )، وھم بذلك “مسلمون مؤمنون”3-1(المؤمنون  {فَاعِلوُنَ 

وبالیوم الآخر ویقطع صلتھ  المجرم ھو الذي یقطع صلتھ با� بعدم إیمانھ بوجوده    الإجرام: 
إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ * فِي جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ  } :. لقولھ تعالى .بالمجتمع بعدم الالتزام بالقیم الإنسانیة 

سْكِینَ * وَكُنَّا  * عَنِ الْمُجْرِمِینَ * مَا سَلكََكُمْ فِي سَقرََ * قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ * وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِ 
ینِ  بُ بِیوَْمِ الدِّ  ).  47-39(المدّثر   {نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ * وَكُنَّا نكَُذِّ

.   ھو الإیمان بمبدأ الثبات. بأن تعتقد بالثبات وعدم التغیر، وھذه الصفة � وحده  الشرك با�:
رك التجسید الذي أشار إلیھ  ولا یلزم في الشرك أن یكون علنیاً. وللشرك أنواع عدیدة أسوأھا ش

إنَِّ ّ�َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بِھِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لِمَن یشََاءُ وَمَن یشُْرِكْ بِاّ�ِ فقََدِ  } :تعالى بقولھ 
 ً ). والشرك با� ھو أن یجعل الإنسان � شریكاً في الطاعة  48(النساء   {افْترََى إثِمْاً عَظِیما

دة والدعاء. والشرك لسان حال یتمثل في السكون في الفكر والتوقف عن التطوّر كما جاء  والعبا
وَدَخَلَ جَنَّتھَُ وَھُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِھِ قَالَ مَا أظَُنُّ أنَ  } :في قولھ تعالى على من أنكر التغیرّ وآمن بالثبات 

یة ھو أیضاً شرك كما جاء في قولھ  ). والثبات على مبدأ الآبائ 35(الكھف   {تبَیِدَ ھَذِهِ أبََدًا
قْتدَُونَ  …} :تعالى  ةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِھِم مُّ  .(23الزخرف ) {إِنَّا وَجَدْنَا آباَءَنَا عَلَى أمَُّ

اتخاذ إلھ اخر مع الله. مثال ذلك مشركي قریش حینما جعلوا آلِھَة أخرى تقربھم  الشرك مع الله: 
وعي. كقولھ تعالى: {أئَنَِّكُمْ لتَشَْھَدُونَ أنََّ مَعَ ّ�ِ آلِھَةً أخُْرَى قلُ لاَّ  زلفي عن جھل ودون   الله  إلى

ا تشُْرِكُونَ} (الأنعام   مَّ  )، 19أشَْھَدُ قلُْ إِنَّمَا ھُوَ إلِـَھٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنيِ برَِيءٌ مِّ

واني. فالكفر  ھو موقف علني واعٍ ضد أمر ما، والكفر لسان مقال أي تصرّف وموقف عد : الكفر
 …} :صفة إضافیة لصفة الشرك، فالكافر مشرك معلن عن شركھ قولاً أو عملاً في قولھ تعالى

ا أنُذِرُوا مُعْرِضُونَ  ). والكفر جاء معنىً مقیّداً دائماً بالموقف  3(الأحقاف  {وَالَّذِینَ كَفرَُوا عَمَّ
 ھو المشرك بھ والمعلن عن ذلك  المعبرّ فیھ عن الكفر، أي بتوضیح الكفر بماذا؟ فالكافر با�

بلسان مقال، والكافر بنبوّة محمّد (ص) ورسالتھ ھو كلّ من اتخّذ موقفاً علنیاً عدائیاً ضدّه (ص)  
وَإِذْ یمَْكُرُ بكَِ الَّذِینَ كَفرَُواْ لِیثُبْتِوُكَ أوَْ  } :بتكذیبھ ومعاداتھ والتآمر علیھ ومحاربتھ لقولھ تعالى 
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ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ یَقْتلُوُكَ أوَْ یخُْ  ُ وَ�َّ )… وفي الحروب  30(الأنفال  {رِجُوكَ وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ �َّ
یصبح وصف “الكافر” وصفاً یتراشق بھ الطرفان المتحاربان، فكلّ طرف یطلق على الطرف  

 الآخر لقب “كافر” لأنّھ أظھر العداء لھ

لتي تشتمل على آیات أمّ الكتاب (الكتاب المحكم)  ھي الآیات ا: (أمّ الكتاب وتفصیلھا)الرسالة 
لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ } :وعلى آیات تفصیلھا لقولھ تعالى (ھود   {الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ فصُِّ

). وقد أصبح محمّد (ص) رسولاً بالكتاب المحكم (أمّ الكتاب) وتفصیلھ. وكتاب الرسالة  1
سُولَ لعَلََّكُمْ  } :یحتمل الطاعة والمعصیة لقولھ تعالى بمحكمھ وتفصیلھ  َ وَالرَّ وَأطَِیعوُاْ �َّ

)، وھو الذي أطلق علیھ التنزیل الحكیم مصطلح كتاب كمعنى ثانٍ  132(آل عمران  {ترُْحَمُونَ 
 .للكتاب كما ھو عند موسى وعیسى

لكتاب المحكم وتمثلّ آیات أمّ  ھي جزء من الرسالة، وھي آیات ا: الآیات المحكمات (أمّ الكتاب)
حْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ } :الكتاب لقولھ تعالى  (آل   {…ھُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَاتٌ مُّ

آیات مغلقة لأنھّا لا تخضع للاجتھاد. وجاءت مواضیعھا حول   )، وآیات أم الكتاب 7عمران 
 .والحدود والشعائر والقیم   المحرّمات والأوامر والنواھي

ھي جزء من الرسالة، وھي آیات تفصیل الآیات المحكمات أي تفصیل  : آیات تفصیل أم الكتاب
آیة دون تكرار كما توصّلنا إلیھ بعض الباحثین، جاء في   993آیات أمّ الكتاب وعددھا یزید عن  

والحدود والشعائر والقیم    آیات تفصیل أمّ الكتاب تفصیل مواضیع المحرّمات والأوامر والنواھي 
لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ } :لقولھ تعالى   .(52الأعراف ) {وَلَقَدْ جِئنَْاھُم بكِِتاَبٍ فَصَّ

ھي آیات القرآن مضافاً إلیھا السبع المثاني، وھي الآیات الشارحة للقوانین  : الآیات المتشابھات
ھُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ  } :ة، التي أصبح بھا محمّد (ص) نبیّاً لقولھ تعالىالكونیة والإنسانی

حْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ  )، فالقرآن من المتشابھات  7(آل عمران  {…مِنْھُ آیَاتٌ مُّ
ُ } :مضافاً إلیھ السبع المثاني التي ھي أحسن الحدیث  تشََابھًِا  �َّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُّ  نزََّ

ثاَنيَِ  ). وھذه الآیات تحتمل التصدیق والتكذیب. وجزء منھا فقط قابل للتأویل  23(الزمر  {…مَّ
 .من خلال آیات تفصیلھا

ھي الآیات التي فصُّلت فیھا بعض الآیات المتشابھات الموجودة في  : آیات تفصیل المتشابھ
قَوْمٍ یعَْلمَُونَ } :القرآن فقط لقولھ تعالى  لَتْ آیَاتھُُ قرُْآنًا عَرَبِی�ا لِّ )، لأنّ السبع  3(فصلت  {كِتاَبٌ فصُِّ

المثاني لا تفصیل لھا. وھناك جزء من آیات القرآن لا تفصیل لھا لأنھّ لا یمكن تأویلھا مثل قصّة  
نظُرُونَ إِلاَّ تأَوِْیلَھُ یَوْمَ یَأتِْي تأَوِْیلھُُ یَقوُلُ الَّذِینَ  ھَلْ یَ } :خلق آدم وبدایة الكون ونھایتھ لقولھ تعالى 

).  53(الأعراف   {نسَُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسلُُ رَبنَِّا بِالْحَقِّ فھََل لَّناَ مِن شُفعََاء فَیشَْفعَوُاْ لنََا
 .تاریخیة في القرآن والقصص القرآني بما فیھ القصص المحمّدي ھو آیات تفصیل للأحداث ال
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النسخ ھو استبدال حكم ورد في رسالة سابقة بآخر أیسر منھ في رسالة  : الناسخ والمنسوخ 
لاحقة. فقد ینتقل بند من بنود شریعة ما كما ھو إلى شریعة تالیة (الفرقان)، أو یعُدَّل كحكم الزنا  

)، أو یلُغى كحكم قتل  بالرجم عند موسى الذي تحوّل إلى حكم الجلد كحدّ أعلى عند محمّد (ص 
الولد العاق في شریعة موسى، أو یضاف بند جدید كالإرث في الرسالة المحمّدیة. أمّا بین آیات  

التنزیل الحكیم فلا ناسخ ولا منسوخ لأنّ الرسالة المحمّدیة ھي الرسالة الخاتم وجاءت رحمة  
)، والرسالة المحمّدیة ھي  107(الأنبیاء  {لْعَالمَِینَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ } :للعالمین لقولھ تعالى 

المرحلة الانتقالیة بین انتھاء الوحي الإلھي وانتھاء التشریع الإلھي وختمھ بتوقف النسخ بین  
الرسالات الإلھیة، وبدایة التشریع الإنساني الحنیفي بالاجتھاد في تفصیل المحكم الذي جاء في  

 الرسالة الإلھیة الخاتمة.  

دائرة من جاء   خارج المجيء بالشيء ھو إحضاره. وإحضار الشيء یكون من : ء (المجيء)جا
(مریم   {یاَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأتْكَِ فَاتَّبعِْنِي أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�ا} :بھ لقولھ تعالى

جاء لإبراھیم من ربّھ أي من خارج    ). فالفرق في الآیة واضح بین جاء وأتى، لأنّ العلم43
دائرة إبراھیم المعرفیة وھذا العلم غیر موجود داخل الدائرة المعرفیة لوالده. فالرسول (ص)  
جاءه الوحي من الله أي من خارج دائرتھ المعرفیة وھذا الوحي مقدّس وأبدي، أمّا اجتھاداتھ  

 .ھي ظرفیة مرحلیة قابلة للنسخ (ص) في التشریع فقد أتى بھا من داخل دائرتھ المعرفیة و 

دائرة المُعطي، لأنّ   داخلإیتاء الشيء ھو إعطاؤه. وإیتاء الشيء المعطى یكون من : آتى (إیتاء)
(النساء   {وَآتَوُا النسَِّاءَ صَدُقَاتھِِنَّ نحِْلَة} :إیتاء الشيء یتطلّب أولاً امتلاكھ قبل إعطائھ لقولھ تعالى

َ قرَْضًا حَسَنًاوَأقَِیمُو} :)، وقولھ تعالى 4 كَاةَ وَأقَْرِضُوا �َّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ ). فقولھ  20(المزمل  {ا الصَّ
سُولُ فَخُذُوهُ  …} :تعالى  ) یعني ما أعطاكم الرسول من عطاء من  7(الحشر  {…وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

عتباره قائداً  عنده، أي ما صدر عنھ من اجتھادات إنسانیة متعلقة بالتشریع لمجتمعھ في حیاتھ با 
أعلى لھ ولا علاقة للأمر بالوحي. وفي ھذه الاجتھادات كانت الطاعة واجبة على أھل زمانھ  

 فقط من أفراد مجتمعھ.  

: فعل أتى من نفس جذر فعل آتى لكن یختلف معھ في المعنى، بحیث أنّ فعل أتى من الإتیان  أتى  
  لمفعولتاء وھو فعل مزید ویقع على ا، بینما فعل آتى فمن الإی لفاعلوھو فعل مجرد یقع على ا

ولیس الفاعل، فآتى الإنسان شیئا بمعنى أعطاه لغیره، بینما أتى الإنسان فمعناھا حضر بنفسھ كما  
َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ } :جاء في قولھ تعالى  .(89-88الشعراء ) {یوَْمَ لا ینَفَعُ مَالٌ وَلا بنَوُنَ* إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

َ  : }ھم ممثلّو السلطة التشریعیة في المجتمع لقولھ تعالى: الأمرأولو  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أطَِیعوُاْ �َّ
سُولَ وَأوُلِي الأمَْرِ مِنكُمْ  ). وتكون طاعتھم واجبة على أفراد 59(النساء  {..وَأطَِیعوُاْ الرَّ

ات (قوانین) تكون سائدة في حیاتھم  مجتمعاتھم في حیاتھم فقط في ما یملونھ علیھم من تشریع
فقط. فطاعة النبي (ص) في ما صدر عنھ من تشریعات كانت لازمة على أفراد مجتمعھ في  
حیاتھ فقط باعتباره كان وليّ أمر مجتمعھ في ما أتاھم بھ من تشریعات (قانون مدني). لھذا  
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ة أولي الأمر، لأنّ الطاعة  جاءت طاعتھ كوليّ أمر منفصلة عن طاعة الله ومتصّلة بالمقابل بطاع 
تكون للقانون فقط. فأولو الأمر ھم الذین یمثلون السلطة التشریعیة في أيّ مجتمع وبالتالي فإنّ  

الطاعة واجبة للتشریعات التي یسنوّنھا لا لأشخاصھم. وتشریعاتھم تقوم على ما یطُلق علیھ  
ر والنھي وھو ما یعُرف الآن بـ  بالأم  الحلال “تقیید المطلق وإطلاق المقیّد”، ومعناه تنظیم 

 “القانون المدني”؟ 

ھي صفة التغیرّ بما في ذلك التغیرّ في التفكیر والتشریع والتقالید والعادات، أي كلّ  : الحنیفیّة
ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا  } :“المتغیرّات”، لقولھ تعالى  ینِ حَنِیفًا فطِْرَةَ �َّ لا تبَْدِیلَ  فَأقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

ینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ  ِ ذلَِكَ الدِّ )، في ظلّ الثوابت التي لا  30(الروم  {لِخَلْقِ �َّ
تخضع للتحوّل “مستقیمة” والتي لا تخرج عنھا المتغیرّات. ھذه الثوابت ھي “الصراط المستقیم”  

رّمات ونواهٍ وحدود الرسالة الإلھیة. وعلى ضوء ھذه الثوابت  أي القیم الإنسانیة بما فیھا من مح
یحنف الإنسان في التشریع أي یغیرّ تشریعاتھ بالأخذ في الاعتبار المتغیرّات. تجسّد الحنیفیة  

خاصّیة العالمیة في الرسالة الإلھیة بتماشیھا مع المتغیرّات حسب الزمان والمكان رحمة بالناس  
). فأوّل من اكتشف مبدأ التغیرّ  107(الأنبیاء   {رْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ وَمَا أَ } :لقولھ تعالى 

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنیِفًا  } :(الحنیفیة) ھو إبراھیم في قولھ تعالى إِنيِّ وَجَّ
تشف أنّ كلّ شيء متغیرّ ما عدا الله. فالثابت ھو الله  )، أي اك 79(الأنعام   {وَمَا أنََاْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

التي جاءت مختومة في الرسالة   14فقط، وفي التشریع، الثابت عندنا ھي المحرّمات الـ 
المحمّدیة وھي حصراً من عند الله، علماً بأنّ تشریع موسى وعیسى لم یكونا حنیفیین لذا ألغِیا  

إبراھیم إلى محمّد (ص). الحنیفیة تشجع التعددیة مھما كان  الآن تماماً. وقد انتقلت الحنیفیة من 
نوعھا، لذا فإنّ الأحادیة � وحده عزّ وجلّ وھي الباقیة أما التعددیة فھي لغیر الله وھي متغیرة  

دائما، وأي أحادیة في أي مجتمع مھما كان نوعھا فھي ضد الحنیفیة لأنھا ضد الفطرة وفرضھا  
ا فإن أي مجتمع یقوم على الأحادیة مجتمع سكوني جامد لا یمكن أن  یتم بالإكراه والعنف، لھذ 

 .یتطور ومصیره إلى الھلاك

لا في الاعتقاد، أي الثبات في ممارسة الشعائر، وبسبب ھذا   لسلوكھي صفة الثبات في ا : الملّة
ودیة،  الثبات في السلوك فإنّ الملل تختلف بعضھا عن بعض وتتعدّد، إذ نجد أنّ ھناك: الملة الیھ 

الملة المسیحیة، الملة المحمّدیة… وقد ذكر التنزیل الحكیم اختلاف الشعائر في الملل ولم یلغ أیّاً  
منھا، ففي الملة المحمّدیة جاءت الشعائر (الصلاة، الزكاة، الصوم، الحجّ) مع البعثة المحمّدیة  

دیة فھو حنیفي متطوّر  وظلت ثابتة كما ھي من یومھا حتى الآن. أمّا التشریع في الرسالة المحمّ 
ِ ذلَِكَ  } :لقولھ تعالى  ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ �َّ فَأقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ  التطوّر في التشریع  )، أي یقوم على خاصّیة 30(الروم  {الدِّ
 “الحنیفیة” وتبقى المحرمات ھي الثوابت.  

التمام ھو اكتمال المستمرّ دون انقطاع. فالصیام مثلاً یجب إتمامھ دون انقطاع  : التمام والكمال
دِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ  وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأبَْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأسَْوَ  …} :لقولھ تعالى 
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یَامَ إلَِى اللَّیْلِ وَلاَ تبَُاشِرُوھُنَّ  واْ الصِّ ). أمّا الكمال فھو اكتمال المتقطع كما  187(البقرة  {…أتَمُِّ
وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَ یتُِمَّ  } :ھي حال الرضاع لقولھ تعالى

ضَاعَةَ ا ). فالرضاع یتمّ على فترات متقطعة على عكس الصیام في الیوم  233(البقرة  {…لرَّ
الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ   …} :الواحد الذي یكون مستمرّاً. ونجد المصطلحین معاً في قولھ تعالى 

أكَْمَلْتُ لكَُمْ  } :)، إذ بالنسبة لقولھ 3(المائدة  {…وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامَ دِینًا 
یفُھم منھ أنّ الله عز وجلّ أكمل في الرسالة المحمّدیة دینھ الذي جاء متقطعاً حسب فترات   {دِینكَُمْ 

وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي) یفُھم منھ أنھ أتمّ نعمتھ على عباده  } :بعث الأنبیاء والرسل، وبالنسبة لقولھ 
 .تي لم تنقطع یوماً منذ خلقھمال

ھو حكم شامل أبدي ثابت بالمنع الذي لا رخصة فیھ، خصّ بھ الله عزّ وجلّ نفسھ  :  الحرام
حصراً لأنّھ یمثلّ حاكمیة الله. والحرام لا یتغیرّ إلاّ بإرسال رسول جدید عنده بیّنات من ربّھ.  

الإنساني، كانت في رسالة موسى كثیرة لكن على  والمحرّمات في حقیقتھا قیود تكبلّ السلوك 
)  14شكل أوامر ونواهٍ، ثم صارت في رسالة محمّد (ص) محرّمات ختمت وحصرت بالعدد (

(البقرة   {…یرُِیدُ ّ�ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ  …} :محرّماً فقط مصداقاً لقولھ تعالى
في تحریم التقوّل على الله أي إضافة محرّمات إلى محرّماتھ   )، بحیث جاء أحد المحرّمات 185

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَالإِثْمَ  } :أو تحلیل أحد محرّماتھ لقولھ تعالى قلُْ إِنَّمَا حَرَّ
لْ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ ِ مَا لاَ  وَالْبغَْيَ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ بِا�َّ بھِِ سُلْطَانًا وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلَى �َّ

)، فالتقوّل على الله محرّم ویأتي من ضمنھ إضافة محرّمات إلى  33(الأعراف  {تعَْلمَُونَ 
وَلاَ تقَوُلوُاْ لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ الْكَذِبَ ھَذاَ حَلالٌ  } :محرّمات الله أو تحلیل محرّماتھ لقولھ تعالى 

ِ الْكَذِبَ لاَ یفُْلِحُونَ وَھَذَ  ِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یفَْترَُونَ عَلَى �َّ ).  116(النحل  {ا حَرَامٌ لِّتفَْترَُواْ عَلَى �َّ
فقط كما جاء في الرسالة وفي تقیید   14والاجتھاد الإنساني یكون في تفصیل المحرّمات الـ 

 .الحلال لأنّ الحلال لا یمارس إلاّ مقیّداً 

ھو جمع مفرد فاحشة. وھي كلّ ما یكُره فعلھ أو قولھ، أي كلّ ما تأنفھ الفطرة  : الفواحش
وَالَّذِینَ إِذاَ فعَلَوُاْ فَاحِشَةً  } :الإنسانیة السلیمة التي لم یشَُبْھا أيّ خلل، ولھ علاقة بالجنس لقولھ تعالى 

َ فَاسْتغَْفرَُواْ  ُ أوَْ ظَلمَُواْ أنَفسَُھُمْ ذكََرُواْ �َّ )،  135(آل عمران  {… لِذُنوُبھِِمْ وَمَن یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ
مَ رَبيَِّ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا  } :والفواحش من المحرّمات لقولھ تعالى  قلُْ إِنَّمَا حَرَّ

الزنا  ) ھي: نكاح المحارم، نكاح المتزوّجة، 6). وعدد الفواحش ست ( 33(الأعراف  {…بطََنَ 
(الجنس العلني)، السفاح (الجنس الجماعي)، المثلیة الجنسیة (الأخذان)، ونكاح ما نكح الآباء  

(الأصول من جھة الأب والأمّ مھما علت بمن فیھم الأعمام والأخوال). والفواحش قسمان ظاھرة  
ھي: نكاح   وباطنة، فالظاھرة ھي: نكاح المتزوّجة والزنا والسفاح ونكاح ما نكح الأب. والباطنة 
المحارم والمثلیة الجنسیة. والفواحش باطلة كلھّا حتى لو قوننَْتھا المجالس التشریعیة  

 .والبرلمانات 
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ھي كلّ شراب أوصل بشاربھ إلى حدّ السكر بغضّ النظر عن طریقة تناولھ (الفم،  : الخمر
أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ  یَا } :الحقن، الشم…)، بحیث لا یعلم ما یقول ولا یمیزّ ما یفعل لقولھ تعالى

). وقد سُمّیت الخمر خمراً  43(النساء  {…تقَْرَبوُاْ الصَّلاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تعَْلمَُواْ مَا تقَوُلوُنَ 
لأنھا تغطي بخمارھا (السكر) على العقل. والسُكر لا علاقة لھ بالكمّیة المشروبة وبعدد الكؤوس  

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ  } :ن بعض. والسكر ھو رجس الخمر المنھيّ عنھ في قولھ لاختلاف البشر بعضھم ع 
نْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُ  مْ  آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ مِّ

 .(90المائدة ) {تفُْلِحُونَ 

فرجس الخمر ھو السكر حیث وصفھ التنزیل الحكیم في   ھو الاختلاط في الأمور،: الرجس
).  43(النساء  {..یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تقَْرَبوُاْ الصَّلاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تعَْلمَُواْ مَا تقَوُلوُنَ } :قولھ

ظاھرة   ورجس الأوثان أن تختلط علیك الأمور بأن تظن أن الأوثان تنفع أو تضر، فالأوثان 
 :عامة وتشمل

عبادة وتقدیس ظواھر الطبیعة من رعد وبرق ونار… وتقدیس الكواكب والقمر والنجوم   . 1
فَاجْتنَِبوُا   ..} :ولأنھ لا یمكن إزالة ھذه المظاھر من الوجود، فقد قال تعالى بشأنھا

جْسَ مِنَ الأوَْثاَنِ  ا فتظنوا  ) بمعنى اجتناب أن تختلط علیكم الأمور فیھ 30(الحج  {.. الرِّ
وقد تطور مستوى وعي الإنسان في العصر الحالي بحیث أصبح    أنھا تنفع وتضر.

 یدرك أن مظاھر الطبیعة لا تنفع ولا تضر 

تقدیس مجسمات لا تعبر عن شيء بعینھ كمزیج بین جسم إنسان ورأس حیوان أو   . 2
 .بعینھ العكس. وھذه من الأصنام فمثلا أصنام الكعبة قدیما لم تكن مجسمات تمثل أحدا

فالإنسان یدرك  .التماثیل: كأن تصنع تمثالا لشخص بعینھ مثل تمثال سعد زغلول بمصر . 3
أنّ التماثیل التي تمثل رموزا وطنیة أو منحوتات تاریخیة لا تنفع ولا تضر، وبالتالي لا  

ضرورة لإزالتھا، لأن الاختلاط في الأمور (الرجس) بشأنھا لم یعد موجودا كما كان في  
بالتالي تحریم النحت والرسم لا مبرر لھ نھائیا، وكذلك وضع الرموز المنحوتة  السابق. و 

 .كتمثال الحریة مثلا لا علاقة لھ بالحرام إطلاقا 

دون أن  یأتي ھذا الفعل في التنزیل الحكیم للظواھر التي نواجھھا بشكل مباشر : اجتنبوا 
الطریق” أي أنھ سیصادفھا في  ، كأن تقول لإنسان یقود السیارة “اجتنب الحفر في نقصدھا

طریقھ دون أن یقصدھا. ومثالھا ظواھر الطبیعة من نجوم وكواكب وقمر ورعد وبرق ونار…  
التي علینا اجتناب الرجس فیھا أي الاعتقاد بأنھا تملك قوى خارقة تستطیع أن تنفعنا وتضرنا  

جْسَ مِنَ الأوَْثاَنِ  ..} :بھا  ..} :واجتناب قول الزور الوارد في قولھ   ). 30(الحج  {.. فَاجْتنَِبوُا الرِّ
ورِ  ) فمعناه اجتناب اللغو في القول كأن تمدح أو تذم بضاعة أو  30(الحج  {..وَاجْتنَِبوُا قوَْلَ الزُّ

(الأنعام   {..وَإِذاَ قلُْتمُْ فَاعْدِلوُاْ وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبَى ..} :نحوھا، ویختلف عما جاء في قولھ تعالى 
ود في ھذه الآیة ھو الإدلاء بالشھادة في القضاء لذا طلب العدل فیھا. أما الخمر  )، فالمقص 152
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بمعناه العام فشائع استعمالھ في العالم بأسره بحیث نصادفھ دون أن نقصده بحیث یمكننا أن  
نصادفھ دون أن نقصده، وبالتالي اجتناب رجس الخمر بمعنى اجتناب السكر فقط، وھو الإثم  

 .السكر من أجل التخدیر في العملیات الجراحیة فھو إثم بحقبغیر الحق، أما 

عن سابق إصرار ووعي مثل الفواحش فإننا لا نصادفھا    نقصدھاتستعمل للأمور التي  : لا تقربوا
(الأنعام   {..وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ  ..} :دون قصد بل نقصدھا في مظانھا 

وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْیتَِیمِ إِلاَّ باِلَّتِي ھِيَ  } :ذلك الأمر بالنسبة لمال الیتیم فإنك تقصده لأخذه). وك151
)، فنحن نعلم أنھ مال الیتیم ولا نصادفھ في أي تعامل  152(الأنعام  {..أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ 

 .مالي

ھي وصف ونتیجة لممارسة سلوك خلاف الحق    كلمة الإثم لیس اسم لشيء بعینھ إنما : الإثم 
 والصواب یترتب علیھ أذى وضرر للشخص نفسھ أو لغیره أو یؤدي إلى اقتراف ذنب 

(البقرة   {..یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } :فالسكر فیھ إثم كبیر 
)، لأن من سكر یفقد السیطرة على سلوكھ وكلامھ مما یؤدي إلى الأذى والضرر أو  219

 ارتكاب المحرمات   

ھو طلب شيء ما للحصول علیھ. وھناك بغي بحق وبغي بغیر حق. فھناك من یقدم شیئا  : البغي
ِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن یشَْرِي نَ } :تطوعا فیسمى ابتغاء كما جاء في قولھ تعالى  فْسَھُ ابْتغِاَء مَرْضَاتِ �َّ

ُ رَؤُوفٌ بِالْعِباَدِ  ). والبغي بحق ھو أخذ الأشیاء بموافقة أصحابھا كأن تشتري  207(البقرة   {وَ�َّ
شیئا وتدفع ثمنھ. أما البغي بغیر حق فھو كل شيء یؤخذ من الغیر بغیر موافقتھ، وتحت ھذا البند  

مَ رَبِّيَ  } :لابتزاز…وھو من المحرمات تندرج كل أنواع السرقة والاحتیال وا قلُْ إِنَّمَا حَرَّ
 .(33الأعراف  ) {..الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَالإِثْمَ وَالْبغَْيَ بغِیَْرِ الْحَقّ 

النھي ظرفي وھو ضدّ الأمر. علما أنّ النواھي والأوامر الإلھیة ظواھر ثابتة لكن  : النھي
ضع للاجتھاد الإنساني الظرفي لأنّ ظروفھا ومعطیاتھا تتغیرّ حسب تغیرّ  التشریع فیھا یخ

الزمان والمكان والمستوى المعرفي للمجتمعات. لھذا ترك الله مھمّة الاجتھاد فیھا للسلطة  
َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتاَء ذِي الْقرُْبَى وَیَنْھَ } :التشریعیة لقولھ تعالى ى عَنِ الْفَحْشَاء  إِنَّ �َّ

). فالنھي قد یأمر بھ الله كما جاء في آیة النحل  90(النحل  {وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ یعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ 
سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ   …} :، أو یأمر بھ النبي (ص) لقولھ تعالى 90 وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

)، أو قد تأمر بھ التشریعات الإنسانیة. وھو لا یحمل صفة الإكراه، فإن  7ر (الحش {…فَانتھَُوا
حمل ھذه الصفة یصبح منعاً، لأنّ الطبیب ینھى عن التدخین، أمّا السلطة فتمنع التدخین في  

م ویَنْھَى ویَأمُر لكنھ لا یمَنع لأنّھ (لاَ إكِْرَاهَ   فِي  الأماكن العامّة. وبناءً على ذلك فإنّ الدین یحَُرِّ
ینِ…} (البقرة  م 256الدِّ  .)، أما سلطة الدولة فتنَْھَى وتأَمُر وتمَنَع لكنھّا لا تحُرِّ
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%  90، مثالھ رجل أوصى بـ المباحةھو تجاوز حدود الإنفاق في الوجوه المشروعة   : التبذیر
من ثروتھ للجمعیات الخیریة. ورجل دعا ثلاثة من أصحابھ إلى مأدبة فصنع لھم طعاماً یكفي  

وَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ  } :ثلاثین. والتبذیر لا یكون إلاّ في الكمّ ضمن الحلال لقولھ تعالى
رْ تبَْذِیرًا  .(26الإسراء  ) {وَابْنَ السَّبیِلِ وَلاَ تبَُذِّ

ھو الاشتطاط والإیغال في الخروج من الحلال إلى الحرام، ولا علاقة لھ بزیادة أو  : الإسراف
یَا بنَِي آدَمَ خُذُواْ زِینتَكَُمْ عِندَ كُلِّ  } :صان. فكثیره وقلیلھ سواء. في الحلال نجد في قولھ تعالىنق

). وفي الحرام في قولھ  31(الأعراف  {مَسْجِدٍ وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
مَ ّ�ُ إلاَِّ بِالحَقِّ وَمَن قتُلَِ مَظْلوُماً فقََدْ جَعلَْناَ لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ  وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ } :تعالى   الَّتيِ حَرَّ

)، فقتل القاتل حلال عن طریق تطبیق القانون (التشریع) ولیس  33(الإسراء   {یسُْرِف فِّي الْقَتلِْ 
رسة عقوبة وذلك محرّم. وقل مثل ذلك بالانتقام، أما قتل كلّ أسرتھ أو عشیرتھ فإسراف في مما 

(یونس   {وَإِنَّ فرِْعَوْنَ لعََالٍ فِي الأرَْضِ وَإنَِّھُ لمَِنَ الْمُسْرِفِینَ  …} :في الكفر با� الذي یعُدّ إسرافاً 
)، وفي غیره من المحرّمات الأخرى كالغشّ في المواصفات وغیرھا. والإسراف لا یكون  83

 .الكیفإلاّ في 

ضرراً، قلَّ أو كثرُ. ولا تكون السیئّة بحق الله تعالى، فا�   بالآخرینھو كلّ عمل یلُحِق  : السیّئة
مَنْ عَمِلَ  } :عزّ وجلّ لا یحُسن إلیھ ولا یسُاء لھ لأنّھ لا تنفعھ ولا تضرّه أعمال الخلق لقولھ تعالى

). ومثال السیّئة: السرقة 15(الجاثیة  {بكُِّمْ ترُْجَعوُنَ صَالِحًا فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ أسََاء فعَلَیَْھَا ثمَُّ إلَِى رَ 
ثلْھَُا فمََنْ  } :والافتراء والتطفیف أو الإخسار في الكیل والمیزان لقولھ تعالى وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِّ

ِ إنَِّھُ لا یحُِبُّ الظَّالِمِینَ  فالإساءة للآخر تكون بإلحاق   ). 40(الشورى  {عَفَا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلَى �َّ
 ً  .الضرر بھ ومن یقترف السیئّة یكُن مذنبا

ھو كلّ عمل غیر صالح یرتكبھ الإنسان باقتراف محرّمات الله عزّ وجلّ أو نواھیھ أو  : الذنب
عدم الامتثال لأوامره. إمّا بارتكابھا بحق الله تعالى فقط كارتكاب بعض المحرّمات والنواھي  

اءة للناس مثل: الشرك با�، واقتراف الفواحش، وإمّا باقتراف عمل غیر صالح  التي لیس فیھا إس 
بحقّ الله والناس معاً كارتكاب المحرّمات التي فیھا إساءة للآخر كعقوق الوالدین والسرقة  

وشھادة الزور… ویتمّ إصلاح الذنب بطلب المغفرة، بینما یتمّ إصلاح السیئّة بالتكفیر عنھا لقولھ  
بَّنَا إِنَّنَا سَمِعْناَ مُنَادِیاً ینَُادِي لِلإِیمَانِ أنَْ آمِنوُاْ برَِبكُِّمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُ } :تعالى  وبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا  رَّ

 .(193آل عمران ) {سَیِّئاَتِناَ وَتوََفَّنَا مَعَ الأبَْرَارِ 

والسلبي، لھ وجود كقانون موضوعي ساري  ھو نوع من الامتحان بنوعیھ الإیجابي : الابتلاء
إنَِّا جَعلَْنَا مَا عَلَى الأرَْضِ زِینةًَ لَّھَا لِنبَْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ  } :على كل أھل الأرض لقولھ تعالى 

ا الإِنسَانُ إِذاَ مَا ابْتلاَهُ رَبُّھُ فَأكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَ } :)، وقولھ 7(الكھف  {عَمَلا قوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ*  فَأمََّ
ا إِذاَ مَا ابْتلاَهُ فقََدَرَ عَلیَْھِ رِزْقَھُ فَیَقوُلُ رَبِّي أھََانَنِ  ). ومعنى أن الابتلاء قانون  16-15(الفجر  {وَأمََّ

موضوعي أنّنّا نلمسھ في اختلاف الدخل بین الناس، لأنھ إذا تساوى الدخل بینھم كما یرید  
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حات عند كل فرد ویصاب المجتمع ساعتھا بالشلل. في حین أننّا  البعض عندھا تموت كل الطمو
نجد أنّ الابتلاء الشخصي محدد الموضوع وخاص بالشخص نفسھ، فقد ابتلى الله عزّ وجلّ  

وَإِذِ  } :ابراھیم بمجموعة من القوانین الموضوعیة لفھمھا وقد نجح إبراھیم في ذلك لقولھ تعالى
ھُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا ابْتلََى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِ  )، كما ابتلى  124(البقرة  {..كَلِمَاتٍ فَأتَمََّ

محمداً (ص) بالنبوة والرسالة معا وقد نجح فیھما. أما البلاء فھو الامتحان السلبي الجماعي كما  
نْ آلِ فِ } :حصل لقوم موسى مع فرعون في قولھ تعالى  یْناَكُم مِّ رْعَوْنَ یسَُومُونكَُمْ سُوءَ  وَإِذْ نَجَّ

بكُِّمْ عَظِیمٌ  ن رَّ )، إذ  49(البقرة   {الْعَذاَبِ یذَُبِّحُونَ أبَْنَاءَكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ نسَِاءكُمْ وَفِي ذلَِكُم بلاَء مِّ
نلاحظ ھنا أن البلاء جاء بشكل جماعي ناتج عن ادعاء فرعون الربوبیة وتحویلھ بني إسرائیل  

 .إلى عبید 

لا تكون الفتنة أساساً إلا من قبل طرف قوي على طرف أضعف منھ. فقولھ تعالى  : ةالفتن
أحد في   )، معناه أنّ موسى أصبح إنساناً قویاً لایقابلھ40(طھ  {..وَفتَنََّاكَ فتُوُناً ..} :لموسى

مواجھة مباشرة. والدولة الدیكتاتوریة عندما تعتقل انسانا ما تختلف معھ في الرأي فإنما لكي  
). كذلك یمكن  10(البروج  {..إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ یَتوُبوُا} :تفتنھ عن آرائھ 

وجعلھ في موقف ضعیف أمامھا وھي في موقف أقوى  لامرأة ما أن تفتن رجلا بإغرائھ بمفاتنھا  
منھ، فتطلب منھ أمورا لا یقبلھا عادة. وكذلك الأموال والأولاد فتنة لأن الإنسان یصبح ضعیفا  
أمامھما. أما المناسبات التي استعمل فیھا الفقھاء عبارة: (الفتنة نائمة لعن الله من أیقظھا) فذلك  

 نھ عندما یحتج الضعیف على القوي لا یعتبر ذلك فتنة ھراء لأنھم عكسوا معنى الفتنة، لأ 

من أفعال الأضداد، ویعني الشك والیقین معا. بحیث یفھم المعنى المقصود منھ من خلال  : الظن
لاقوُا رَبھِِّمْ وَأنََّھُمْ  } :السیاق العام للآیة. معنى الیقین فقد جاء في قولھ تعالى الَّذِینَ یظَُنُّونَ أنََّھُم مُّ

َ فِي الأرَْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ  } :)، وقولھ تعالى46(البقرة {یْھِ رَاجِعوُنَ إلَِ  وَأنََّا ظَننََّا أنَ لَّن نُّعْجِزَ �َّ
نَ الظَّنِّ  } :). ومعنى الشك جاء في قولھ تعالى 12(الجن  {ھَرَبًا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیرًا مِّ

 .(12إثم الحجرات  ) {نِّ إثمإِنَّ بعَْضَ الظَّ 

ھو نقل الوحي من شكل غیر قابل للإدراك الإنساني إلى شكل قابل للإدراك. وقد تمّ  : الإنزال
(شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِیھِ    :الإنزال دفعة واحدة بالنسبة لآیات النبوة (القرآن) لقولھ تعالى

نَ الْھُدَى وَالْفرُْقَانِ الْقرُْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَینَِّاتٍ  ). أما القصص المحمّدي وكذلك  185(البقرة  {… مِّ
 .كتاب الرسالة (أمّ الكتاب وتفصیلھا) لم یحصل فیھ الإنزال دفعة واحدة 

ھو نقلة موضوعیّة للوحي خارج الوعي الإنساني، جرى فیھا تنزیل ما تمّ إنزالھ على  : التنزیل 
اء التنزیل للقرآن متفرّقاً أي على مراحل بعد إنزالھ الذي تمّ  مدى ثلاثة وعشرین عاماً، بحیث ج

دفعة واحدة في شھر رمضان. أمّا القصص المحمّدي فقد تلازم فیھ الإنزال والتنزیل  
لخصوصیّتھ عن سائر القصص القرآني الآخر. وقد تلازم كذلك الإنزال والتنزیل للرسالة (أمّ  

 .مباشرة الكتاب وتفصیلھا) لأنھّا من عند الله 
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ھي أحد مقامین لا ثالث لھما للذات الإلھیةّ، ویسُمّى مقامَ الربوبیة لأنّ ربَّ الناس ھو  : الربوبیةّ
یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي  } :مالكھم وخالقھم ورازقھم شاؤوا أو أبوا كما في قولھ تعالى

زْقَ لِمَن یشََاء وَیقَْدِرُ  } :) وقولھ 21(البقرة  {كُمْ تتََّقوُنَ خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِن قبَْلِكُمْ لعَلََّ  إِنَّ رَبَّكَ یبَْسُطُ الرِّ
). والعلاقة التي بین الناس وربھّم من مقام الربوبیّة  30(الإسراء   {إِنَّھُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبِیرًا بصَِیرًا 

یة للوجود. من ھذا المقام جاء كتاب  علاقة صارمة لا خیار فیھا لأنھّا تخضع للقوانین الموضوع 
النبوّة (القرآن) بقوانینھ الكونیة والإنسانیة للنبي (ص)، ومنھ أیضاً جاءت بعض الأسماء الحسنى  

 .كالرزاق والمحیي والممیت، وأوّلھا الرحمن. والربّ ھو المخصّص للدعاء والسؤال لأنّھ المالك 

ویسمّى مقام الألوھیة. وإذا كان مقام الربوبیة للخلق    ھي المقام الثاني للذات الإلھیّة،: الألوھیّة 
جمیعاً، فإن مقام الألوھیة خاصّ بالإنسان العاقل فقط لأنّ منھ جاءت الرسالة (أمّ الكتاب 

وتفصیلھا)، وفیھ الطاعة والمعصیة. ومنھ أیضاً جاءت بعض الأسماء الحسنى كالغفور والغفّار  
 عزّ وجلّ من ھذا المقام لأنھّا علاقة تقوم على الطاعة  والتواب.. وتنشأ علاقة الإنسان با� 

وَمَا  } :والمعصیة أي على العبادة التي تكون � عند الاعتراف بألوھیتھ من الإنسان لقولھ تعالى
سُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لا إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فَاعْبدُُونِ  ). فا� ھو ربّ  25بیاء (الأن  {أرَْسَلْنَا مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

محمّد (ص) وربّ أبي لھب، ولكنھّ إلھ محمّد (ص) ولیس إلھ أبي لھب لأنّ أبا لھب لم یعترف  
 .بألوھیتھ

ھو أحد أسماء الربوبیة وأھمّھا. وھو من أسماء الأضداد، فھو الرحمن بمعنى الرؤوف  : الرحمن
وَإلِھَُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ لاَّ  } :ففي قولھ تعالى الرحیم والجباّر في آن واحد. فأمّا بمعنى الرؤوف الرحیم 

حِیمُ  حْمَنُ الرَّ یَا أبََتِ  } :)، وأمّا بمعنى الجبّار المنتقم ففي قولھ تعالى163(البقرة  {إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ الرَّ
حْمَن فتَكَُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا نَ الرَّ ). فاسم الجلالة الله ھو  45 (مریم {إِنِّي أخََافُ أنَ یمََسَّكَ عَذاَبٌ مِّ

عنوان الألوھیة واسم الرحمن ھو عنوان الربوبیة، وھما معاً مناط الدعاء عند الإنسان لقولھ  
ا تدَْعُواْ فلََھُ الأسَْمَاء الْحُسْنَى} :تعالى  حْمَـنَ أیَاًّ مَّ  .(110الإسراء ) {…قلُِ ادْعُواْ ّ�َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

ُ لا إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ : }جاء العرش في قولھ تعالى : العرش ).  26(النمل  { �َّ
- 15(البروج  {ذوُ الْعرَْشِ الْمَجِیدُ * فعََّالٌ لِّمَا یرُِیدُ } :والعرش ھو أوامر الله ونواھیھ لقولھ تعالى 

وأمر ونھي. ولا یحمل العرش )، فقد ربطت الآیة بین العرش والفعل الإلھي من تحریم 16
معنىً مكانیاً إطلاقاً لأنّ الله عزّ وجلّ خارج الزمان والمكان بل ھو خالقھما وخالق كل شيء  

ا  } :والمتصرّف فیھما بإرادتھ لقولھ تعالى  سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبِّ الْعرَْشِ عَمَّ
 .(82الزخرف ) {یَصِفوُنَ 

العرش ھو المحرّمات والأوامر والنواھي الإلھیة، فإنّ الكرسي ھو معلومات   بما أنّ : الكرسيّ 
نْ عِلْمِھِ إِلاَّ بمَِا  } :ربّ العالمین لقولھ تعالى  یعَْلَمُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِّ

).  255(البقرة   {یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ  
 .والعرش مرتبط بالكرسيّ، إذ یأتي التحریم والأمر والنھي ضمن معلومات الآمر والناھي
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ھو تسارع التغیرّ في صیرورة النظام الكوني الذي یؤدّي إلى الانفجار الكوني  : نفخ الصور 
وَیوَْمَ ینُفخَُ فِي الصُّورِ ففَزَِعَ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ  } :المادّي لقولھ تعالىالمعلن عن نھایة ھذا الوجود 

ُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِینَ   .(87النمل ) {وَمَن فِي الأرَْضِ إلاَِّ مَن شَاء �َّ

ھي ظاھرة انفجار الكون نتیجة تسارع التغیرّ في صیرورتھ (النفخ في الصور)، وعلم  : الساعة
وَنفُِخَ  } :حدوثھا عند ربّ العالمین فقط لأنّھا غیر مبرمجة في اللوح المحفوظ لقولھ تعالىلحظة 

 .(20ق  ) {فِي الصُّورِ ذلَِكَ یوَْمُ الْوَعِیدِ 

ھو الوجود الموضوعي بعالمیھ: عالم الشھادة وعالم الغیب. ھذا الوجود بعالمیھ وُجد  : الحقّ 
: الشمس والقمر والریاح والجبال والقوانین الناظمة  خارج الوعي الإنساني. مثال عالم الشھادة 

لھا، ومثال عالم الغیب: الله والیوم الآخر، فا� حقّ لأن وجوده لا علاقة للوعي الإنساني بھ،  
والكون حق لأنّھ قائم موجود سواء وعاه الإنسان أم لا. فأما بالنسبة لوجود الله الحق فنجده في  

َ ھُوَ الْحَقُّ   ذلَِكَ بِأنََّ } :قولھ تعالى  )، وأما بالنسبة للوجود فنجده في قولھ  30(لقمان  {�َّ
). وقد فرّقت النبوّة (القرآن) بین  73(الأنعام   {وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ بِالْحَقِّ } :تعالى 

ن “افعل” و”لا  الحقّ والباطل في الوجود سواء الكوني أو التاریخي، بینما نجد الرسالة فرّقت بی 
 .تفعل” في السلوك الإنساني الواعي (الذاتي) 

ھو الوھم في التصوّر الإنساني ولیس لھ أيّ وجود موضوعي لأنّھ محض توھّم ناتج  : الباطل
عن الاعتقادات والأفكار الإنسانیة غیر الموضوعیة. فالاعتقاد بأنّ النجوم تضرّ وتنفع وأنّ  

َ ھُوَ  } :ھ وھم ولا نقول عنھ إنّھ خطأ لقولھ تعالى الأحجار تضرّ وتنفع ھو باطل، لأنّ  ذلَِكَ بِأنََّ �َّ
َ ھُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِیرُ   .(30لقمان ) {الْحَقُّ وَأنََّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونھِِ الْبَاطِلُ وَأنََّ �َّ

والقمر  ھي الوجود الموضوعي للأشیاء والظواھر خارج الوعي الإنساني. فالشمس : كلمات الله 
ِ إلَِیْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  } :ھي كلمات الله لقولھ تعالى  قلُْ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ �َّ

يِّ الَّذِي یؤُْ  ِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأمُِّ ِ وَكَلِمَاتِھِ  وَالأرَْضِ لا إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ یحُْیِي وَیمُِیتُ فَآمِنوُاْ بِا�َّ مِنُ باِ�َّ
إِذْ قَالَتِ  } :). وعیسى بن مریم أیضاً كلمة الله لقولھ تعالى158(الأعراف  {وَاتَّبعِوُهُ لعَلََّكُمْ تھَْتدَُونَ 

نْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ  رُكِ بكَِلِمَةٍ مِّ َ یبُشَِّ ).  45(آل عمران  {…الْمَلائكَِةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ �َّ
التي   {كن فیكون} :والله یحقّ الحق بكلماتھ أي یجعلھ موجوداً في الحقیقة والواقع، بقولھ للشيء 

إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ  } :بھا تتحوّل إرادة الله إلى واقع ملموس، كما جاء في قولھ تعالى
 .(69الأنبیاء ) {قلُْنَا یَا ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ } :وقولھ)،  82(یس  {لَھُ كُنْ فَیكَُونُ 

ھو الدالّ بدون المدلول، فالدالّ ھو العدم والوجود ھو المدلول، والله خلق الوجود من  : العدََم
مثلما خلق  العدم، أي إنّ الوجود كان في علم الله دالاّت بدون مدلولات ثم أوجده الله، تماماً 

أوََلا یَذْكُرُ الإِنسَانُ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلمَْ یكَُ  } :الإنسان من عدم كما جاء في قولھ تعالى 
). فالوجود ھو كلمات الله وھو تطابق الدالّ مع المدلول. وكمال المعرفة عند الله  67(مریم  {شَیْئاً

ع المدلولات، لذا فإنّ الله عزّ وجلّ یرى بدون عین  ھو كلیّة التطابق بین كلّ احتمالات الدالاّت م 
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ویسمع بدون أذن. فالعین والأذن أدوات معرفة. وكامل المعرفة لا یحتاج إلى أدوات معرفة  
 إطلاقاً.  

ھو الوجود الموضوعي للأشیاء وظواھرھا وقوانینھا خارج الوعي الإنساني. ھذا الوجود  : القدََر
ھُوَ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِیَاءً  } :اب النبوّة (القرآن) لقولھ تعالىبظواھره وقوانینھ مذكور في كت 

ُ ذلَِكَ إِلاَّ بِالْحَ  نِینَ وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ �َّ لُ الآیَاتِ  وَالْقمََرَ نوُرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ قِّ یفُصَِّ
 .كلمات الله )، وھو 5(یونس  {لِقَوْمٍ یعَْلمَُونَ 

ھو ظاھرة تتعلق بالسلوك الإنساني الواعي (إرادة إنسانیة)، وھو قائم على الحركة  : القضَاء
الواعیة بین النفي أو الإثبات في أيّ قرار إرادي واعٍ. لھذا فإن القضاء یتعلق بما جاء من أحكام  

رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ  وَقَضَى } :في كتاب الرسالة (أمّ الكتاب وتفصیلھا) كما في قولھ تعالى
 .(23الإسراء ) {…وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا

ھي الحرّیة، وھي إمكانیة النفي والإثبات في مھمّة اتخّاذ القرارات الواعیة في أشیاء  : المشیئة 
إمكانیة النفي والإثبات  معلومة، أي ھي تقاطع القضاء والقدر معاً في حیاة الإنسان. فالقضاء ھو 

والقدر ھو الأشیاء الموضوعیة مع وجود علاقة بینھما ھي المعرفة. وھناك ارتباط بین المشیئة  
وَمَا  } :الإلھیة والمشیئة الإنسانیة لأنّ الله كامل المعرفة والإنسان معرفتھ نسبیة لقولھ تعالى 

َ كَانَ  ُ إِنَّ �َّ  ).  30(الإنسان   { عَلِیمًا حَكِیمًاتشََاؤُونَ إلاَِّ أنَ یشََاء �َّ

:  ھي اتخّاذ قرار ما، والإرادة الإنسانیة مرتبطة أیضاً بالإرادة الإلھیة لأنّ إرادة الإنسان  الإرادة
ُ یرُِیدُ أنَ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ  } :تدخل ضمن العلم الإلھي الاحتمالي لقولھ تعالى  وَ�َّ

 .(27النساء  ) {ھَوَاتِ أنَ تمَِیلوُاْ مَیْلاً عَظِیمًاالشَّ 
 المشیئة (الحرّیة) = القضاء + القدر (بعلاقة المعرفة) 

ھو جمع مفرد عبد، والعبد من أسماء الأضداد، لأنّھ یطُلق على المطیع والعاصي معاً  : العِباد
). فالعبد العاصي ورد ذكره  56(الذاریات  {بدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلاَِّ لِیعَْ } :لقولھ تعالى 

َ یغَْفِرُ  } :في قولھ تعالى ِ إِنَّ �َّ حْمَةِ �َّ قلُْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَفسُِھِمْ لا تقَْنطَُوا مِن رَّ
ُ عِبَادَهُ الَّذِینَ  ذلَِكَ الَّذِ } :)، والعبد المطیع في قولھ تعالى53(الزمر   {…الذُّنوُبَ جَمِیعًا رُ �َّ ي یبُشَِّ

الِحَاتِ قلُ لاّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبَى وَمَن یَقْترَِفْ حَ  سَنَةً نَّزِدْ لَھُ  آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
َ غَفوُرٌ شَكُورٌ  لذي یختار ویقرّر أفعالھ بكلّ حرّیة  ). فالعبد ھو ا23(الشورى  {فِیھَا حُسْنًا إِنَّ �َّ

ودون إكراه. وعباد الله ھم من یطیعونھ ویعصونھ بملء إرادتھم، لأنّ عبادیة الناس � تبُنى على  
). وجاء ذكر  5(الفاتحة  {إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ } :الاختیار أي الحرّیة المسؤولة لقولھ تعالى 

لُ الْعَابِدِینَ } :الىمعنى المعصیة في قولھ تع حْمَنِ وَلَدٌ فَأنََا أوََّ ) أي  81(الزخرف  {قلُْ إِن كَانَ لِلرَّ
 :”أنا أوّل الكافرین بھ. وجاء استعمال المعنیین معاً (الطاعة والمعصیة) في سورة “الكافرون
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اختیار أفعالھ  ھو جمع مفرد عبد مملوك، أي الرقیق. والعبد المملوك لیس لھ حرّیة في : العبید
ُ مَثلاًَ عَبْدًا  } :لأنّھ لا یملك من أمره شیئاً ویكون مكرھاً في جمیع أحوالھ لقولھ تعالى  ضَرَبَ �َّ

ا وَجَھْرًا ھَلْ   زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فھَُوَ ینُفِقُ مِنْھُ سِر� مْلوُكًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّ مَّ
قلُْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا  } :). فنحن عباد الله في الدنیا لقولھ تعالى75لنحل (ا {…یسَْتوَُونَ 

ابرُِونَ أجَْ  ِ وَاسِعةٌَ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ نْیَا حَسَنَةٌ وَأرَْضُ �َّ رَھُم بغِیَْرِ  رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فِي ھَذِهِ الدُّ
كننا عبیده یوم الحساب لأننا لا نملك من الأمر شیئاً یومھا، لقولھ  )، ل10(الزمر  {حِسَابٍ 
  قَالَ لا تخَْتصَِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَِیْكُم باِلْوَعِیدِ * مَا یبَُدَّلُ الْقوَْلُ لَدَيَّ وَمَا أنََا بظَِلاَّمٍ } :تعالى 
غیر مطلوبة بل المطلوب من عباده العبادیة  ). والعبودیّة � في الحیاة الدنیا  29-28(ق  {لِّلْعَبِیدِ 

 .لھ، وإن وجدت العبودیة في الحیاة الدنیا فعلاً فإنھّا تكون دائماً لغیر الله حتماً 

ھو كائن حيّ ینتمي إلى الفصیلة العلیا من الكائنات الحیّة من الثدییات، وھو وجود  : البشََر
نْ حَمَإٍ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِ } :بیولوجي صرف لقولھ تعالى ن صَلْصَالٍ مِّ لْمَلائكَِةِ إِنِّي خَالِقٌ بشََرًا مِّ

سْنوُنٍ  ). من ھنا جاءت تسمیة كلیّة الطبّ البشري لأنھّا تدَْرُس الإنسان ككائن  28(الحجر  {مَّ
 .حيّ 

ن طِینٍ : }ھو كائن بشري لقولھ تعالى : الإنسان )،  12منون (المؤ{ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّ
وحِي فَقعَوُاْ  } :تحوّل إلى كائن عاقل واعٍ بنفخ الروح فیھ لقولھ تعالى  یْتھُُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّ فَإذِاَ سَوَّ

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ  } :). فاستحقّ بذلك أن یخلف الله في الأرض لقولھ تعالى 29(الحجر  {لَھُ سَاجِدِینَ 
). وحین یتجمّع أفراد الإنسان تتشكل  30(البقرة  {…الأرَْضِ خَلِیفةًَ لِلْمَلائكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي 
 المجتمعات الإنسانیة.  

ھو أبو الإنسان ولیس والد البشر، وبھ بدأ التاریخ الإنساني الواعي، أي إن الإنسان العاقل  : آدم
مْنَا بنَيِ آدَمَ وَحَ } :المتكلم ینتسب إلى سلالة آدم لقولھ تعالى  مَلْنَاھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلاً  مَّ لْنَاھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیبَِّاتِ وَفَضَّ  .(70الإسراء ) {وَرَزَقْنَاھُم مِّ

ھي برنامج المعرفة والتشریع الناظمان لحیاة الإنسان. بدأت عند الإنسان بتعلیمھ  : الروح
نساني المبنيّ على عدم التناقض ثمّ الانتقال إلى التجرید. لذا سُمّي  الأسماء، كبدایة للفكر الإ 

نْ أمَْرِنَا} :الوحي روحاً في قولھ تعالى  ) لأنّھ أوحى  52(الشورى  {وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ رُوحًا مِّ
سان،  إلیھ المعرفة والتشریع. وبناءً على ذلك فإنّ البشر یمثل الوجود الموضوعي المادّي للإن

والمعرفة والتشریع یمثلان الوجود المدرك الواعي الإنساني للبشر، ویعبرّ عنھا باللغة، لأنّ اللغة  
 ھي حاملة الفكر 

 .إنسان = بشر (الموضوعي) + روح (الذاتي)
 .روح = (معرفة + تشریع) بحامل لغوي مبني على عدم التناقض 

یتنفسّ ویحتاج إلى الأوكسجین، وھي النفس التي  من الناحیة المادّیة ھي كلّ كائن حيّ : النَفس
لاً } :یصیبھا الموت لقولھ تعالى ؤَجَّ (آل عمران   {…وَمَا كَانَ لِنفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلاَّ بِإذِْنِ �َّ كِتاَبًا مُّ
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). ومن الناحیة السیكولوجیة ھي مجموعة المعلومات والأحاسیس التي تشكل الأنا الإنسانیة  145
لة حتى الموت مع وجود التغیرّ البیولوجي للخلایا، وھي النفس التي تتُوفى لقولھ  منذ الطفو

ُ یَتوََفَّى الأنَفسَُ حِینَ مَوْتھَِا وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فِي مَنَامِھَا} :تعالى   .(42الزمر ) {…�َّ

بصر  وعلى رأسھا السمع وال ھو الإدراك المشخص الناتج عن طریق الحواسّ مباشرة: الفؤاد
وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَئكَِ كَانَ عَنْھُ  } :لقولھ تعالى 

). وھو ردّ الفعل الغریزي الموجود عند الحیوان والإنسان معاً مع فرق  36(الإسراء  {مَسْؤُولاً 
طوّر عن الحیواني لأنّھ یربط بین الاسم والمسمّى ویزیل  بینھما أنّ الفؤاد الغریزي الإنساني مت

التناقض بینھما، وھو بمثابة مقدّمة حسّیة للفكر الإنساني لأنّھ یمثل المادّة الخام التي تنطلق منھا  
عملیة التفكیر المجرّد للإنسان. فالفؤاد ھو بمثابة الصاعق “المحرّض” للفكر الإنساني أي یمثل  

 .مرحلة الإقلاع لھ 

وَیتَفَكََّرُونَ فِي  :  …}ھو عملیة تحلیل المدركات (المادة الخام) الآتیة من الفؤاد لقولھ تعالى : الفِكر
)،  191(آل عمران  {خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ ھَذاَ بَاطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا عَذاَبَ النَّارِ 

 .وھو مرتبط بالعقل

یة الربط بین المدركات (المادة الخام) الآتیة من الفؤاد بعد أن یكون الفكر قد قام  ھو عمل : العَقل
بتحلیلھا، وذلك لاستخلاص نتائج منھا بعد تحلیلھا. فالآیات التي ذُكرت فیھا الظواھر المرتبط  

وَاخْتلاِفِ   …} :بعضھا ببعض جاء فیھا قولھ تعالى: “تعقلون” أو “یعقلون”، مثل قولھ تعالى 
زْقٍ فَأحَْیاَ بِھِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِیفِ الرِّ اللَّ  ُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّ یَاحِ  یْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَزَلَ �َّ

)، فاختلاف اللیل والنھار یشیر إلى الفصول الأربعة وھي مرتبطة  5(الجاثیة   {آیَاتٌ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ 
ر الأمطار والریاح، وھذه الظواھر الثلاث مرتبط بعضھا ببعض ارتباطاً  بما بعدھا لأنّ فیھا تتغیّ 

 .{لِّقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ } عقلانیاً، لھذا قال تعالى في نھایة الآیة

ھو آلة العقل، وھو من وظائف الدماغ الذي یقلّب الأشیاء بتحلیلھا والربط بینھا لیصل إلى  : القلَب
التنزیل الحكیم ما یشیر إلى العضلة القلبیة التي تضخّ الدم في  نتائج (یعقلھا). ولیس في كلّ آیات 

لا یقُاَتلِوُنكَُمْ جَمِیعًا إِلاَّ فِي  } :أنحاء الجسم. وقد ربط عزّ وجلّ بین القلب والعقل في قولھ تعالى 
نَةٍ أوَْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأسُْھُمْ بَیْنھَُمْ شَدِیدٌ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعًا  حَصَّ وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذلَِكَ بِأنََّھُمْ قوَْمٌ لاّ   قرًُى مُّ

 .)، لأنّ العقل من وظائف الدماغ 14(الحشر  {یعَْقِلوُنَ 

لقولھ   ”ھو تمییز الأشكال بصفاتھا بعضھا من بعض والتعرّف إلیھا، أي ھو عملیة “التقلیم: القلَمَ
قلمّ الأشكال والألوان، والأذن تقلمّ الأصوات،  )، فالعین ت1(القلم  {ن وَالْقلََمِ وَمَا یسَْطُرُونَ } :تعالى 

واللسان یقلّم الطعوم. والقلم ھو وسیلة اكتساب المخلوقات كلھا للمعارف سواء العاقل منھا أو  
غیر العاقل بما فیھا الملائكة. والمعرفة الإنسانیة خط صاعد إلى الأعلى ومحوره القلم (التمییز)،  

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلََمِ * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ  } :لا تخرج عنھ إطلاقاً لقولھ تعالى
 .(5-3العلق ) {یعَْلَمْ 



19 
 

)، أي جمع الأشیاء بعد  1(القلم { ن وَالْقلََمِ وَمَا یسَْطُرُونَ : }لقولھ تعالى  ھو التصنیف : السَطر
). مثالھ تصنیف  53(القمر  {غِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتطََرٌ وَكُلُّ صَ } :تصنیفھا في مجموعات في قولھ تعالى 
 …الحیوانات البرّیة: الثدییّات والزواحف

لھ معنیان، الأوّل: شیطان الوھم، وھو الجانب الآخر في العملیة الفكریة للإنسان لقولھ  : الشَیطان
ِ بغَِیْرِ عِلْمٍ } :تعالى  رِیدٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن یجَُادِلُ فِي �َّ )، وكلّ إنسان  3(الحج  {وَیَتَّبِعُ كلَُّ شَیْطَانٍ مَّ

ِ  } :لھ شیطانھ وھو القرین الذي یحاول أن یوقعھ في الخطأ والوھم لقولھ تعالى الَّذِي جَعلََ مَعَ �َّ
(ق   {وَلكَِن كَانَ فِي ضَلالٍ بعَِیدٍ إلِھًَا آخَرَ فَألَْقِیَاهُ فِي الْعَذاَبِ الشَّدِیدِ * قَالَ قرَِینھُُ رَبَّنَا مَا أطَْغَیْتھُُ 

). والثاني: شیطان الأخلاق وھو الذي یحاول أن یوقع الناس في الحرام ویقعد لھم على  26-27
قَالَ فَبمَِا أغَْوَیْتنَِي لأقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ  } :الصراط المستقیم (الفرقان) لقولھ تعالى 

 .(16الأعراف ) {الْمُسْتقَِیمَ 

دورة الحیاة في الطبیعة، وتبُنى ھذه الدورة على ظاھرة التعاقب بین الموت والحیاة.  : الموت
فالموت فیھا یتعاقب مع الحیاة لأنّھ ردیف لھا. والموت ھو ظاھرة الانتقال من حالة إلى حالة،  

تَ مِنَ الْحَيِّ وَیحُْیِي  یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیخُْرِجُ الْمَیِّ } :فبالنسبة لأشیاء الطبیعة لقولھ تعالى
كَیْفَ تكَْفرُُونَ  } :)، وبالنسبة للإنسان لقولھ تعالى 19(الروم  {الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَكَذلَِكَ تخُْرَجُونَ 

ِ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فَأحَْیَاكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ ثمَُّ إلَِیْھِ ترُْجَعوُنَ   .(28ة البقر) {بِا�َّ

 الھلاك 

ظاھرة إنسانیة أحادیة الاتجاه، أي لیس فیھا تعاقب. فھلاك الإنسان ھو انقطاع أثره لعدم وجود   :
ُ یفُْتیِكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلكََ لَیْسَ لھَُ   …} :أصول لھ ولا فروع لقولھ تعالى قلُِ �َّ

عني اندثارھا دون رجعة لقولھ  ). وھلاك الأمم والحضارات ی176(النساء  {…وَلَدٌ 
). فالحضارات والأمم تھلك  95(الأنبیاء  {وَحَرَامٌ عَلَى قرَْیَةٍ أھَْلكَْنَاھَا أنََّھُمْ لا یرَْجِعوُنَ } :تعالى 

نْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لھَُمْ } :ولا تموت لقولھ تعالى ن قرَْنٍ ھَلْ تحُِسُّ مِنْھُم مِّ   وَكَمْ أھَْلكَْنَا قَبْلھَُم مِّ
 .(98مریم ) {رِكْزًا

ھي المجموعة من المخلوقات، عاقلة أو غیر عاقلة، یجمعھا سلوك موحّد لقولھ  : الأمّة 
). ھذا  38(الأنعام  {..وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بِجَنَاحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم } :تعالى 

أمّا أمم الحیوانات فسلوكیاتھا غریزیة، بینما الأمم العاقلة  السلوك یختلف من أمّة إلى أخرى، ف
سلوكیاتھا مرتبطة بالثقافة والتوجّھ الدیني. وقد تغیرّت مع التطوّر التاریخي سلوكیات الناس في  

التجمّعات الإنسانیة، بتطوّر المعارف والشرائع والعادات، مثالھا الأمّة المحمّدیة التي تجمع  
لصلوات الخمس، صوم رمضان…) بحیث سمّاھم التنزیل الحكیم  أفرادھا الشعائر (ا

 .”“المؤمنون
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ھي علاقة ارتباطیة تجمع بین مجموعة عاقلة من الناس یكون لھم لغة واحدة ولسان  : القومیة 
واحد، الأمر الذي یخلق تجانساً فیما بینھم في طریقة التفكیر. مثالھا: العرب یتكلمون العربیة،  

ون العبریة، والفرنسیون یتكلمون الفرنسیة… ولا أفضلیة في الوجود لأيّ  وبنو إسرائیل یتكلم 
قومیة على أخرى، لكنّ الأفضلیة تأتي من ممیزات أخرى تكتسبھا قومیة ما عن جدارة  

واستحقاق، وبجھد أفرادھا وسعیھم، لا بمجرّد أنھّم عرب أو یھود أو فرنسیون أو أتراك أو…  
لى القومیة العربیة والتعصّب الإیجابي لھذا الانتماء، ولیست ذات  والعروبة ھي الانتماء الواعي إ

نظرة عرقیة، بل ھي نظرة إنسانیة صرفة، والتعصّب الإیجابي لھا یتطلب من العرب الجدّ 
 .والسعي والمشاركة الفعّالة في صنع الحضارة الإنسانیة مع بقیة القومیات 

قتصادي وقانوني واحد على بقعة من  ھو مجموعة عاقلة من الناس یجمعھا نظام ا: الشعب
الأرض تسمّى الوطن، والفرد فیھا یسمّى “مواطن”. قد یتألف الشعب أحیاناً من أمم متعدّدة ذات  

ملل مختلفة (مؤمنون، نصارى، یھود، بوذیون…) وقومیات مختلفة (عرب، یھود، كرد،  
أعمّ من مفھومي  إنجلیز…) یعیشون في وطن واحد تحت نظام دولة واحدة. ومفھوم الشعب 

الأمة والقومیة، فقد تجد في شعب واحد أمماً متعدّدة كأمّة محمّد (ص) وأمّة عیسى وأمّة  
موسى…وفیھ قومیات متعدّدة لكلّ قومیة لغتھا الخاصّة. وبالتالي تصبح العلاقة بین الأمم  

ن ذكََرٍ  یَا أیَُّھَا النَّا} :والقومیات والشعوب علاقة مبنیة على التعارف لقولھ تعالى سُ إنَِّا خَلَقْناَكُم مِّ
َ عَلِیمٌ  ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ �َّ الحجرات  ) { خَبیِرٌ وَأنُثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ

13). 

أمّا البراء فھو  الولاء من ألفاظ الأضداد، بمعنى إمّا الاتباع أوالإعراض. : الولاء والبراء 
الإعراض فقط. وكلاھما علاقة إنسانیة اجتماعیة، تبدأ عند الفرد فكراً نظریاً ثمّ تصبح سلوكاً  

وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فَاسْتبَِقوُاْ  } :عملیاً. أما بالنسبة للولاء فنجده في قولھ تعالى 
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأِبَِیھِ وَقَوْمِھِ  } :في قولھ تعالى ). وبالنسبة للبراء فنجده 148(البقرة  {…الْخَیْرَاتِ 

ا تعَْبدُُونَ  مَّ  :)، والولاء والبراء أنواع26(الزخرف  {إِنَّنِي برََاءٌ مِّ

 :الولاء والبراء في الإسلام  . 1
الولاء: اتبّاع التوحید والحاكمیة الإلھیة في المحرّمات بالدفاع عن القیم الإنسانیة   –

 .والحنیفیة ورفض الإكراه 
البراء: التبرّؤ من الشرك ومن الإجرام بحق الله وحق المجتمع وخصوصاً الطغیان   –

 .ومن العداء للإنسان

 :الولاء والبراء في الإیمان . 2
 .ة المحمّدیة بمشاركة أتباع محمّد (ص) فیھاالولاء: اتبّاع شعائر الملّ  –
البراء: التبرّؤ من المعتدین على الملة المحمّدیة بالسبّ والشتم بالردّ علیھم حسب  –

 .أسلوبھم 
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 :الولاء والبراء في الشعب  . 3
الولاء: احترام للقانون والعلاقة القانونیة والإنسانیة مع كلّ المواطنین والدفاع عن   –

 .الوطن (الدیار) 
 .البراء: التبرّؤ من مخالفة القانون ومن أعداء الوطن –

وقد یكون ھو الأب المربّي وقد لا یكون.   )الوالد ھو صاحب الحیوان المنوي : الوالد والوالدة
یْناَ  } :لقولھ تعالى  والوالدة ھي صاحبة البویضة وقد تكون ھي الأمّ المربّیة وقد لا تكون  وَوَصَّ

ھُ وَھْنًا عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إلَِيَّ  الإِنسَانَ   بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ
 .). والذي یحدد الوالد والوالدة ھو فحص الحمض النووي14(لقمان  {الْمَصِیرُ 

الداً وقد لا یكون، لكن في  الأب ھو من یقوم على رعایة الولد ویربّیھ. وقد یكون و: الأب والأم 
الحالتین لھ الحرمة والبرّ والإرث والنسب. فالإنسان قد یكون لھ والد واحد ھو الأب نفسھ، وقد  
یكون لھ والد واحد وأب واحد أو أكثر غیر الوالد. والأمّ ھي من ترعى الولد وتربّیھ، وقد تكون  

ھي الوالدة وقد لا تكون، فھناك الأم   ھي صاحبة البویضة الأولى وقد لا تكون، أي قد تكون الأم 
الوالدة والأم الحاضنة والأم المرضعة والأم المربیّة، وھناك أمّ المؤمنین، وكلّ ھؤلاء الأمّھات  

لھنّ حرمة. لكن ھناك أمّ واحدة لھا الحرمة والإرث والبرّ وھي التي دخلت في وعي الطفل على  
من الرضاعة، سواء كان منھا ھي أو من غیرھا.  أنھّا أمّھ لأنھّا بدأت بتربیتھ قبل الفطام 

فالوالدان مفھوم بشري بیولوجي بحت، أمّا الأبوان فمفھوم إنساني اجتماعي. والنسب للأب والأمّ  
 .لا للوالد والوالدة

ھو الإنسان المرتبط حیاتیا بشخص آخر. من ھنا جاء مفھوم الفتوى لأن الفتوى  : الفتاة  –الفتى 
ُ یفُْتیِكُمْ  } :نقول: (فتوى فلان). والله عزّ وجلّ أیضاً یفتي  مرتبطة بصاحبھا كأن  یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ �َّ

(الكھف   {.. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتاَهُ } :). من ھنا نفھم معنى فتى موسى176(النساء  {..فِي الْكَلالَةِ 
سف فتى العزیز  ). كما یذكر التاریخ یوشع بن نون الذي كان یلازم موسى دائماً، ویو60

امْرَأةَُ الْعزَِیزِ ترَُاوِدُ فَتاَھَا عَن نَّفْسِھِ   ..} :وزوجتھ كانت حیاتھ متعلقة ببیت العزیز لذا قال تعالى 
وَلا تكُْرِھُوا فتَیَاَتكُِمْ عَلَى الْبغَِاء إِنْ أرََدْنَ   ..} :). وكذلك قولھ 30(یوسف {..قَدْ شَغَفھََا حُب�ا 

ناً أي أن العمر لاعلاقة لھ بذلك، فالفتاة كما جاء في الآیة ھي المرأة المرتبطة   )33(النور {تحََصُّ
 .حیاتیاً بشخص آخر 

الحجاب لھ معنى مكاني بحت في التنزیل الحكیم. ھو عبارة عن ساتر لحجب من یقف  : الحجاب
فَأرَْسَلْنَا إلَِیْھَا   فَاتَّخَذَتْ مِن دُونھِِمْ حِجَاباً} :وراءه عن الرؤیة كما قال عن مریم في قولھ تعالى

 .). ولا علاقة للحجاب باللباس 17(مریم {رُوحَنَا فَتمََثَّلَ لھََا بشََرًا سَوِی�ا

ھي عبارة عن طبقتین قد یكون بینھما شيء ما، فمن ھنا جاء جیب القمیص مثلاً.  : الجیوب
ن على  ولا یبدین زینتھن الا ما ظھر منھا ولیضربن بخمرھ  ..} :جاءت في قولھ تعالى 

). والجیوب المذكورة ھنا ھي الموجودة في خلقة الانسان ومنھا ظاھرة  31(النور  {..جیوبھن 
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الأذنان)، وجمال   – العینان  – الأنف  – ومنھا مخفیة. أما الظاھرة فھي الموجودة في الوجھ (الفم 
ھي  الوجھ أساساً یكمن في الجیوب من حیث وضعھا وحجمھا ولونھا وتناسبھا. أما المخفیة ف

الموجودة في باقي جسد المرأة وھي: الفرج والإلیتین وتحت الإبطین وفتحة الصدر، وھذه  
الجیوب ھي التي تعتبر من خصوصیات المرأة. لذا ذكر في الآیة ما یخص المرأة من الزینة  

 .المخفیة فقط، وحدد لمن یمكن مشاھدتھا 

التنزیل الحكیم بنود میثاق بني   ھو مجموعة بنود یلتزم الإنسان بھا. وقد وضّح لنا : المیثاق
َ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِي  } :إسرائیل لقولھ تعالى وَإِذْ أخََذْنَا مِیثاَقَ بَنيِ إسِْرَائیِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إِلاَّ �َّ

كَاةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إِلاَّ قلَِیلاً  الْقرُْبَى وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُاْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأقَِیمُواْ الصَّلاةَ   وَآتوُاْ الزَّ
عْرِضُونَ  نكُمْ وَأنَتمُ مُّ ). فمیثاق الزوجیة مثلاً یلزم بھ الزوج نفسھ طوعاً ومدى  83(البقرة  {مِّ

الحیاة، وبالمقابل تعطیھ الزوجة الطاعة والعصمة كذلك طوعاً ومدى الحیاة لأنّ المیثاق تعھّد من  
كلّ أنواع القسم المھنیة عبارة عن مواثیق في شتى المجالات: الطبّ، الجیش،  طرف واحد. و

 …الوزارات 

ھو التعھّد بالالتزام ببنود میثاق ما. ویأتي العھد بعد المیثاق. وسُمّي عھداً لأنھ ممّا یجب  : العَھد
لاّ تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ إِنَّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ  ألََمْ أعَْھَدْ إلَِیْكُمْ یَا بنَِي آدَمَ أنَ  } :الحفاظ علیھ لقولھ تعالى 

بِینٌ  )، وھو ما یلزم الإنسان نفسھ بھ، أي التزام الإنسان الطوعي بأمر ما. وھو ما  60(یس  {مُّ
یعُرف في المفھوم المعاصر بالقسم بالالتزام بمیثاق ما كالقسم المھني أو العسكري أو السیاسي،  

َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ } :ولھ تعالىولا یكون إلا علناً كما في ق  آل  ) {..بلَىَ مَنْ أوَْفَى بعِھَْدِهِ وَاتَّقَى فَإنَِّ �َّ
 .(76عمران 

ھو اتفاق بین طرفین بكلّ طواعیة على أمر ما. وأنواع العقود كثیرة. وأيّ عقد عبارة عن  : العَقد
طرفان أو الأطراف المتعاقدة  تكلیف بین طرفین أو أطراف، لأنھّ یرتبط بشروط یتفّق علیھا ال

(المائدة   {…یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ بِالْعقُوُدِ } :التي یجب على كل طرف الوفاء بھا لقولھ تعالى
 .). مثال العقد الدستور الذي یعُدّ أعلى عقد في المجتمع ویكون بین السلطة والشعب 1

ل بالغ عاقل وامرأة بالغة عاقلة، غایتھا إقامة  ھو علاقة صھر ونسب بین رج: میثاق الزوجیة 
أسرة وحیاة مشتركة مدى الحیاة وإنجاب ذرّیة، وقوام ھذه العلاقة الإیجاب والقبول والعزم على  

الاستمرار. ولھما أن یفترقا بالطلاق بعد الزواج ضمن شروط صعبة بیَّنھَا تعالى تضمن حقّ  
فقط وھو أن یرعاھا في السرّاء والضرّاء والصحّة   المرأة كاملاً. وھذا المیثاق یعطیھ الزوج 

والمرض والصبا والشیخوخة، وأن یحافظ على مالھا وعدم إھانتھا. وفي المقابل ھي تعطیھ  
الطاعة بالمعروف والعصمة والوفاء. وھذا المیثاق لا یكون إلاّ علناً بحضور أھل الزوج  

 .والزوجة وأكبر عدد من الناس

جمعھ شھداء. وھو سامع الحدث ومبصره وحاضره، فمن یحضر ویسمع  الشھید مفرد  : الشھید
جَالِكُمْ   …} :عقد بیع بین متبایعین ھو شھید ولیس شاھداً لقولھ تعالى  وَاسْتشَْھِدُواْ شَھِیدَیْنِ مِن رِّ
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ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء أنَ تَ  رَ إِحْدَاھُمَا  فَإنِ لَّمْ یكَُونَا رَجُلَیْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ ضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتذُكَِّ
). فشھداء بدر ھم من حضروا بدراً، 282(البقرة  {…الأخُْرَى وَلاَ یَأبَْ الشُّھَدَاء إِذاَ مَا دُعُواْ 

الذین قتُلوا منھم والذین بقوا أحیاءً بعد المعركة من المؤمنین والمشركین على السواء. والله شھید  
ِ شَھِیدًا بَیْنِي وَبَیْنكَُمْ إِنَّھُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا} :الى على عباده لقولھ تع (الإسراء   {قلُْ كَفَى باِ�َّ

). والصحافیون كلھم شھداء لأنھم یحضرون الحدث وینقلونھ لنا، سواء من مات منھم وھو  96
ینَ قتُلِوُاْ فِي سَبِیلِ ّ�ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ  وَلاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِ } :یؤدّي عملھ أو من بقي حیاً. وقولھ تعالى

)، لا علاقة لھ مطلقاً بالشھادة ولا بالشھداء كما یتوھّم  169(آل عمران  {عِندَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ 
 .كثیرون 

الشاھد مفرد جمعھ شاھدون. وھو من علم ودرى بالخبر من دون حضور، ثمّ حللھ  : الشاھد
تائج بفضل خبراتھ. فالصحافیون كما قلنا شھداء، أمّا الذین یشاھدون التلفزیون  واستنتج منھ ن 

ویسمعون الخبر فھم شاھدون. ولا بدّ لوجود الشاھدین من أن یسبقھ وجود الشھداء، مثالھ قولھ  
نْ أھَْلِھَا إنِ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِن قبُلٍُ فَصَدَقَتْ وَھُ  ..} :تعالى  (یوسف   {وَ مِنَ الكَاذِبیِنَ وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِّ
 .)، والمحاكم كلھا تقوم على الشھید الحاضر والشاھد الخبیر26

 : وھو نوعان:  الغضََب

غضب ینتج عن وقوع الشر على النفس فیتأذى صاحبھا نفسیاً أو مادیاً، فیغضب لنفسھ ،   -أ
 .وذلك لأنھ تأثر بما حصل ضعفاً وقصوراً واحتیاجاً 

ك النظام والأوامر. مثل غضب الطبیب على مریضھ إن أھمل الدواء  غضب ینتج عن انتھا -ب 
….الخ، وھذا الغضب لیس لنفس الغاضب وإنما موجھ لحمایة الآخر من نفسھ الخاطئة وحرصاً  

على مصلحتھ ، وحمایة لمصالح الآخرین، فھو غضب من أجل الخیر والعمل الصالح متعلق  
 .بمصلحة الناس 

فسھ قط لأنھ الحي القیوم الأحد الصمد، فلا یمكن لمخلوق كائن من  : الله لا یغضب لن غضب الله 
كان أن یؤذیھ على أي صعید أو ینفعھ، فھو مستغن عن الخلق مع احتیاج الخلق إلیھ، ویغضب  

للناس إن وقع علیھم الظلم واستبیحت أعراضھم وأموالھم وذلك حمایة لھم وحرصاً على  
 ستبدین والمستعبدین مصالحھم، فیوجھ غضبھ على المجرمین الم

داً فَجَزَآؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فیِھَا وَغَضِبَ ّ�ُ عَلَیْھِ وَلعََنَھُ وَأعََدَّ لَ  تعَمَِّ ھُ عَذاَباً عَظِیماً  (وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ
 93}النساء

ا سَكَتَ عَناللعن وسَى   : الفرق بین الغضب واللعن ھو أن الغضب حال ینتاب الغاضب، {وَلمََّ مُّ
، واللعن  154الْغَضَبُ أخََذَ الألَْوَاحَ وَفِي نسُْخَتھَِا ھُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّّذِینَ ھُمْ لِرَبھِِّمْ یرَْھَبوُنَ }الأعراف 

فعل متعلق بالآخر من طرد وإبعاد وحجب عن رحمة الله وتوفیقھ، و الھلاك لھ واحتقاره،  
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، {مَلْعوُنِینَ أیَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذُوا  52مَن یلَْعنَِ ّ�ُ فلَنَ تجَِدَ لَھُ نَصِیراً }النساء{أوُْلـَئكَِ الَّذِینَ لعَنَھَُمُ ّ�ُ وَ 
 .61وَقتُلِّوُا تقَْتیِلاً }الأحزاب 

بكُِّمْ فمََن شَاء  شاء الله  : كلمة تدل على احتمالیة الاختیار انظر قولھ تعالى: {وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ
والأمر إذا تعلق بالمشیئة لا یعني   29اء فلَْیكَْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً }الكھف فلَْیؤُْمِن وَمَن شَ 
 حتمیة حصولھ 

: كلمة تدل التحدید والقصد للشيء بعینھ. انظر قولھ تعالى: {إنَِّمَا أمَْرُهُ إِذاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ  أراد الله 
 ، فالإرادة تعني حتمیة الحصول. 82یَقوُلَ لَھُ كُنْ فَیكَُونُ }یس

 .نوعان: ظلم متعلق با� والناس، وظلم متعلق بالناس فقط   الظلم:

الظلم المتعلق با� والناس ھو المقصود بقولھ تعالى: {إِنَّ ّ�َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بِھِ}أي   -أ
الادعاء أنھ ینفذ إرادة جعل الله أداة تبریر، أو أداة طاعة الناس للظالم، حیث یقوم الظالم ب 

الله أو یتكلم عنھ، یصادر الحریات، ویسلب الأموال…باسم الله وإرادتھ، فیكون بذلك 
استخدم الله أداة وألصق نفسھ بھ، فھذا الظلم ھو الذي قال عنھ الله: {وَإِذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبْنِھِ  

ِ إنَِّ   13الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ }لقمان وَھُوَ یعَِظُھُ یَا بنَُيَّ لاَ تشُْرِكْ بِا�َّ

الظلم المتعلق بالناس فقط: ھو الاعتداء على حقوق الناس من غیر وجھ حق، دون   -ب 
 .الادعاء بأنھ ینفذ ذلك بأمر من الله ، أو أنھ عین إرادة الله 

:  وردت في التوراة أن معنى كلمة عرب ھو البداوة والعیش في البادیة بما تحتویھ من  العرب
جفاف وفقر. وبھذا المعنى وردت أیضا في الحضارات الآرامیة والبابلیة والآشوریة. وھم لم  

 یمیزوا بین العرب والأعراب.

 .عرباً أو عروبة، والنسبة عربي، وجمعھ عرب   –یعَربُ  – عَرَبَ 

یقوم على   كلمة (عرب) صفة منھج للتعامل في الحیاة مع الإنسان والكون والتنزیل الحكیم 
 .ة والنقاء والفطرة والانسجام مع المنظومة الكونیة والاجتماعیة الأصال

 الأعراب

 .إعراباً، والنسبة أعرابي، وجمعھا أعراب  – یعُربُ  – أعَربَ 

وكلمة ( أعراب) صفة منھج للتعامل في الحیاة نقیض مفھوم كلمة(عرب)، وھي تدل على  
الغلظة في التفكیر والفھم، وفساد في السلوك والبیئة باتباع منھج سلبي في الحیاة ، سواء أكانوا  

من البدو أم الحضر، وكون التنزیل الحكیم نصاً إنسانیاً كونیاً عالمیاً یؤكد على أن كلمة  
اب) مستمرة في دلالتھا لكل زمان ومكان، وبالتالي یمكن أن یصیر الإنسان أعرابیاً في  (أعر

حیاتھ ولو وصل إلى المریخ!، ینتھج الكفر والنفاق والإفساد في البیئة والمجتمع في حیاتھ  
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ً .الاجتماعیة   ومن ھذا الوجھ یمكن أن یكون البدوي عربیاً في حیاتھ، وابن المدینة والتقنیة أعرابیا
 .في حیاتھ 

 ضرباً، یدل على صدور فعل من الفاعل نحو شيء معین لیؤثر بھ  –یضَرب    –ضرب  ضَرَب:  

إضراباً:  والإضراب معروف في الحیاة الاجتماعیة، وھو   –یضُرب   –: أضرَبَ   أضرَبَ 
 الامتناع عن فعل شيء للتأثیر على الآخر 

ھ سبحانھ وتعالى: وَإنا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ  كقول : قسََطَ یقَْسِطُ فھو قاسِطٌ إِذا جارَ.  قسََطَ  
ا الْقاَسِطُونَ فكََانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَبًا وْا رَشَدًا وَأمََّ  .(15-14) فمََنْ أسَْلَمَ فَأوُلَئكَِ تحََرَّ

ُ تعََالىَ: وَإِ  أقَْسَطَ : ن طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا  أقَْسَطَ یقُْسِطُ فھو مُقْسِطٌ إِذا عدَل. قالَ �َّ
ِ ۚ فَإنِ  فَأصَْلِحُوا بَیْنھَُمَا ۖ فَإنِ بغََتْ إحِْدَاھُمَا عَلَى الأْخُْرَىٰ فَقَاتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّىٰ تفَِيءَ إلَِىٰ أمَْ  رِ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا ۖ إِنَّ   الحجرات  (9)  �َّ

إذا ورد فیھا نص بالتحریم أو النھي. كل   القاعدة تقول: الأصل في الأشیاء الإباحة إلا المباح:  
حرام أو منھي عنھ محظور، ولیس كل مباح مقبول. فمع أن المباح مفتوح فإنھ لا یطبق المباح  

  .الاجتماعي إلا منظماً من قبل الدولة

ذریة یعقوب ابن اسحق ابن ابراھیم علیھم السلام. وھم أتباع النبي موسى  ھم   : بني إسرائیل
علیھ السلام.. من خلال إجراء مقارنة بسیطة بین الآیات التي ذٌكر فیھا بنو إسرائیل والآیات  

والسلام،  التي جاءت على ذكر الیھود، نلاحظ أن الله طلب من الرسول محمد علیھ الصلاة  
وأتباعھ في عدد من الآیات التي جاءت على ذكر موسى علیھ السلام وبني إسرائیل بأن یحذوا  

  حذوھم في طاعة الله، وأن یجتنبوا المعاصي التي ارتكبھا بنو إسرائیل. 

ى  بعث الله النبي موسى علیھ السلام الى ذریة بني إسرائیل، والدلیل قولھ تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتیَْناَ مُوسَ 
. وقولھ تعالى: ﴿وَلَقدَْ آتیَْنَا  101تسِْعَ آیَاتٍ بیَِّنَاتٍ ۖ فَاسْألَْ بَنِي إسِْرَائِیلَ إِذْ جَاءَھُمْ﴾، الاسراء: 

وقولھ: (وتمت كلمة ربك الحسنى على    .53مُوسَى الْھُدَى وَأوَْرَثْنَا بنَِي إسِْرَائِیلَ الْكِتاَبَ﴾، غافر: 
ما كان یصنع فرعون وقومھ وما كانوا یشعرون) الأعراف:  بني إسرائیل بما صبروا ودمرنا 

137   

ھم الفئة الذین كفروا من بني إسرائیل، افترت على المسیح وامھ مریم علیھما  :: ھم   الیھود
یمتازون   السلام. وھم الذین كانوا یعیشون في الیمن ویثرب في زمن بعثة النبي محمد (ص).  

كقولھ تعالى: (لعُِنَ الَّذِینَ   .لآخرین ورفض التعایش معھم بالانغلاق على انفسھم والعدوانیة ل
كَانوُا یعَْتدَُونَ)   لِكَ بمَِا عَصَوا وَّ كَفرَُوا مِن بنَِي إسِْرَائِیلَ عَلىَٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَٰ

لَّذِینَ آمَنُ  78المائدة   )،82( وا الْیھَُودَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا ..... "وقولھ: (لَتجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّ
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فرقة من بني اسرائیل شاول الطرطوسي (بولس الرسول) أسسھا بعد رفع المسیح  :  النصرانیة 
علیھ السلام .والتي غلت بالمسیح بن مریم علیھ السلام وھم من حملة العھد الجدید "الانجیل  

نیقیة بتأثیر من امبراطور الروم، وأدخل فیھا  المُحرف الذي كتب على أساس مقررات مجمع 
 بعض المعتقدات الوثنیة وتكریس ألوھیة المسیح.  

: فئة من النصرانیة بقیت على الإیمان بتعالیم عیسى علیھ السلام ولا تعترف  النصارى الموحدین
م الذین قال  بألوھیة المسیح أو انھ ابن الله. وكانوا في بلاد الشام وقلیل في الجزیرة العربیة. وھ 
لِكَ بِأنََّ مِنْ  لَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ قَالوُا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰ وَدَّةً لِّ یسِینَ  فیھم سبحانھ: (وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبھَُم مَّ ھُمْ قسِِّ

 .   82وَرُھْبَاناً وَأنََّھُمْ لاَ یسَْتكَْبرُِونَ) المائدة 

ولم ترد كلمة    "إِنَّا أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ لھ تعالى " إوردت كلمة (الكوثر) في قو : الكوثر و الكثیر
تدل على   (فوعل و فیعل (الكثیر). مع أنھما تبدوان متشابھتان. ، فالكوثر صفة مبالغة على وزن

المبالغة المفرطة في الخیر، و الكوثر قد تكون صفة كما قد تكون ذاتا، أما الكثیر فھي صفة فقط  
إلى الكثرة المفرطة فھو في الخیر خصوصا، وقد تكون الذات الموصوفة   "فالكوثر ھو بالإضافة

بالخیر (فقال أقبل السید الكوثر أي السید الكثیر الخیر و العطاء) و لا یقال أقبل الكثیر ...فالكوثر  
 أولى من الكثیر لما فیھ من الكثرة المفرطة مع الخیر. 

ي القرآن الكریم إلا أن صیغة (سمیع)  لقد ورد استعمال ھتین اللفظتین ف  :سمیع و سماع
تستعمل مع الله سبحانھ و تعالى و تستعمل مع الإنسان أیضا. وھذا الاستعمال یكون في مقام  

أما صیغة (سماع) فتستعمل فقط لوصف الإنسان في   المدح "السمیع العلیم"، "السمیع البصیر. 
ٓأیَُّھَ  رِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ  مقام الندم، كما ھو الحال في سورة المائدة "یَٰ سُولُ لاَ یَحْزُنكَ ٱلَّذِینَ یسَُٰ ا ٱلرَّ

ھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبھُُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِینَ ھَادُواْ ۛ  عوُنَ ٱلَّذِینَ قَالوُٓاْ ءَامَنَّا بأِفَْوَٰ عوُنَ لِلْكَذِبِ   سَمَّٰ لِقوَْمٍ   سَمَّٰ
 ءَاخَرِینَ..." 

فصیغة المبالغة سمیع تستعمل في مقام المدح و الامتنان و التفضل بالنعمة، ففي آیة سورة  
على الانسان (سمیعا بصیرا) لذا   الإنسان ، و على ما جرى علیھ في القرآن الثناء ھنا بالامتنان  

 اقتضى استخدام الصیغة (سمیع) و لیس (سماع) 

سْتطََاعُوا / اسْطَاعُوا   لقد   ).   97" الكھف(  لَھُ نَقْبًا اسْتطََاعُوا   وَمَا  أنَ یظَْھَرُوهُ  اعُوا سْطَ ا " فمََا   ا
فجاءت الأولى  –استعمل التعبیر القرآني لفظة (استطاعوا) بتركیبتین مختلفتین في أیة واحدة  

بالحذف(اسطاعوا) والثانیة بالذكر(استطاعوا) ففسر الحذف بسھولة الفعل الأول، وھو الصعود  
صنعھ ذو القرنین من زبر الحدید و النحاس المذاب(فما اسطاعوا أن یظھروه)   على السد الذي 

أما ورود نفس اللفظة في نفس الآیة بالذكر (استطاعوا) فأرجعھ الباحث إلى طول الفعل ومشقتھ،  
 لَھُ نَقْبًا "  اسْتطََاعُوا  فأعطاه أطول صیغة " وَمَا 
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  .مران ، ووردت (مكة) بالمیم في آیة الفتح:فوردت كلمة (بكة) بالباء في آیة آل ع  بكة / مكة
وتفسیر ھذا الاختلاف في الاستعمال ھو أن آیة آل عمران سیاقھا سیاق حج و ازدحام شدید،  

 بعضھم بعضا،   فجاء بالاسم (بكة) من( لفظ البك) الدال على الزحام لأنھ في الحج یبك الناس 
 .بالاسم المشھور بالمیم (مكة) أما آیة الفتح فلیس السیاق سیاق ازدحام و حج فجاء 

َ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ   ": قولھ تعالى  یخُْرِجُ  / مُخْرِجُ  الْمَیِّتِ   مُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ  یخُْرِجُ إِنَّ �َّ
ُ ۖ فَأنََّىٰ تؤُْفكَُونٌَّ  لِكُمُ �َّ .فاستعمل الفعل مع الحي فقال (یخرج) و   سورة الأنعام  "  مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰ

استعمل الاسم مع المیت فقال (مخرج) بالرغم من أن الجملتین في آیة واحدة ومعطوفتین بالواو  
بالصفة الفعلیة الدالة على الحركة   . ذلك أن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معھ 

والتجدد، ولأن المیت في حالة جمود وسكون وثبات جاء معھ بالصیغة الاسمیة الدالة على  
 الثبات.   

 باَسِرَةٌ : عابسة 

 فاَقِرَةٌ : مصیبة عظیمة، تقصم فَقاَر الظَّھْر 

وقال آخرون: بل   .ربھا آلھتھم التي كانوا یعبدون ؛ أمره أن یھجرھا، فلا یأتیھا، ولا یق: الرجز
 معنى ذلك: والمعصیة والإثم فاھجر 

 :  كالبوُق ینُْفخُ فیھا، والمراد نفخة البعث والنشّورالناقور

 أظھر العبوس قبل أوانھ وفي غیر وقتھ :  عَبسََ وَبسََرَ 

ھو الأشھر القمریة الاثني عشر مبتدئة بوقت الحدث ولیس منذ أول اشھر السنة ،   : الحول
یجب أن تتم حولین كاملین أي أربعة وعشرون شھراً تبدأ من حین ولادة المولود ولا  فالرضاعة 

. وكذلك الزكاة فإذا حال الحول : أي دارت على تجمع النصاب اثني   یشترط ان تبدأ من محرم 
   .عشر شھراً فقد وجبت الزكاة ، فلا یشترط أن یكون البدء منذ أول أشھر السنة 

أو تكرار الموسم، وھو ما یتضح في قصة موسى وشعیب علیھما   یقصد بھا الفصل   الحِجّة: 
السلام عندما عاش موسى في مدین بعد ھروبھ من مصر وقد قال لھ نبي الله شعیب "على أن  

تأجرني ثماني حجج" والحجة تعني الموسم، وكأن شعیب یقول لموسى علیھما السلام أنك  
 .في السنة مرة أو مرتین مرات وقد تلد  8ستعمل عندي بمقدار ولادة الغنم 

تعبیر عام یطلق على عموم الفترة القمریة من محرم إلى نھایة ذي الحجة ، وتطلق على    :السنة
 الفترة المجدبة التي یغلب فیھا الأذى والنصب والفاقة على الخیر والرزق والرخاء.  

: ھي أحداث أو أحوال بیئیة یجري فیھا أعمال بشریة من زراعة وغیره.{وَلقََدْ أخََذْنَا آلَ  السنین
ن الثَّمَرَاتِ لعَلََّھُمْ یَذَّكَّرُونَ }الأعراف نیِنَ وَنقَْصٍ مِّ {قَالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأبَاً  130فرِْعَونَ بِالسِّ
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ا تأَكُْلوُنَ }یوسف فمََا حَصَدتُّمْ فَذرَُوهُ فِي سُنبلُِھِ  مَّ وھذا یوصلنا إلى أن السنة كونھا   4إِلاَّ قلَِیلاً مِّ
 معدودة فیعني أنھا متعلقة بالحدث بخلاف العام فھو متعلق بالحساب 

ھي تعبیر عن وحدة زمنیة فقط لا علاقة لھا بالأحداث وما یجري في الواقع، العام یحتوي   العام:
السنة المخصبة الوفیرة الرزق ، وترتبط بالفصول الأربعة  في داخلھ مجموعة من السنین. وھي 

فإذا كان ربیعھا مثمر وأمطارھا مغدقة ھنیئة مستمرة سمیت عاماً ، وھي كنایة عن سھولة  
  الرزق ووفرتھ 

. ینطق تفید بأن مصدره لیس المتكلم. فیكون المتكلم ناطقا باسم طرف آخر فنقول  ینطق و یلفظ
ریة. فما یقولھ المتكلم لسي من عنده بل موجھ من عند الرئیس. یلفظ  الناطق باسم رئیس الجمھو

 تفید بأن الكلام مصدره المتكلم نفسھ. 

). النجم. فھو ینطق بما  3لنرى كیفیة استعمالھما في مواضع في القرآن: وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھَوَى(
 یوحى إلیھ. 

قھ الله بقدرتھ سبحانھ، كما سوف ینُطق  إن الرسول لا یمكن أن ینطق بالوحي من عنده، إنما ینُط
الله تعالى بقدرتھ أعضاء البشر یوم تقوم الأشھاد، لتشھد على أصحابھا على ما كانوا یعملون  

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلَقكَُمْ أَ نطَقنََا فیقول "وَقَالوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلَیْنَا قَالوُا أَ  ةٍ  �َّ لَ مَرَّ وَّ
 وقولھ تعالى:    .فصلت  .(21)وَإلَِیْھِ ترُْجَعوُنَ 

). الجاثیة. وسجل أعمال  29عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(  یَنطِقُ ھَذاَ كِتاَبنُاَ  
"وَلاَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إلاَِّ   وقال سبحانھ: الإنسان لا ینطق من تلقاء نفسھ، وإنما ینُطقھ الله بقدرتھ. 

 ). المؤمنون. 62بِالْحَقِّ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ("  ینَطِقُ وُسْعھََا وَلَدَیْنَا كِتاَبٌ 

ولو جاء النص بكلمة (یلفظ) لأفادت المعنى الذي قال بھ معظم فقھاء المسلمین من حیث أن كل  
مِن قوَْلٍ إِلاَّ لَدَیْھِ   یلَْفِظُ "مَا   : ولھ تعالىما یلفظ النبي من فمھ ھو من الوحي. ولكن انظروا إلى ق

، فكلمة لفظ وحدھا لا تفید القول أو الحدیث لأنھا عامة في دلالة خروج  18رَقِیبٌ عَتِیدٌ" سورة ق
شيء من شيء آخر، لذا جاء النص بعدھا بكلمة (القول) لیحدد الشيء الخارج من الفم. فعلیھ،  

ق الذي لیس الإنسان مصدره ولا یتحكم فیھ، والتلفظ الذي یتحكم فیھ  لقد فرق الله تعالى بین النط 
 المخلوق

:  من الإستقراء ومن الفھم النسبي. وأثتاء القراءة والتفھم یوسوس الشیطان للقارئ  القراءة
جِی  }.  98مِ] {النحل:لتشویش فھمھ فقال تعالى : [فَإذِاَ قرََأْتَ القرُْآنََ فَاسْتعَِذْ بِا�ِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ

وحیث أن الفھم یتطلب جھدا أثناء القراءة قال تعالى:  ( ۚ عَلِمَ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فَتاَبَ عَلیَْكُمْ ۖ  
 فَاقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِنَ الْقرُْآنِ ۚ )  
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  : اتباع الشيء الشيء یقال تلاه إذا تبعھ فتكون التلاوة في الكلمات یتبع بعضھا بعضا ولاالتلاوة
یقتضي الفھم والتدبر أثناء التلاوة. فالمسلمون من غیر العرب یتلون أیات القران أثناء الصلاة  

 وفي غیرھا من الأوقات دون فھم لمعاني الكلمات والنصوص. 

فعل (طاق) یدلّ على أن الأمر المَعني  یدل على الاستطاعة وانھ ضمن إمكانیة   : طاق/أطاق
 ذل جھد فوق طاقتھم، والفعل المضارع (یطَیقُ) بفتحة على الیاء.  القوة في القوم، ولا یحتاجوا لب

فعل (أطاق) یدلّ على الاستطاعة ولكن یحتاج الأمر لبذل جھد فوق طاقتھم الكامنة. والفعل  
المضارع (یطُیقُ) بضمة على الیاء. ففي الآیة "وَعَلَى الَّذِینَ یطُِیقوُنَھُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ" كان  

س المفسرین ناتجا عن فھمھا بأنھا مشتقة من فعل (طاق) وعلیھ فإن ھذه الفئة تستطیع  التبا
الصیام وبالتالي تتناقض مع المبدأ العام للصیام، فقالوا أنھ توجد (لا) مقدرة لتعني لا یستطیعون  
الصیام فعلیھم فدیة مثل المرضى. والحقیقة انھا مشتقة من فعل (أطاق) فھم یستطیعون الصیام  

لكن بمشقة كبیرة مثل الذین یقومون بإطفاء الحرائق أو بأعمال الحفر والبناء في وقت الحر  و
الشدید فھؤلاء لھ رخصة بالفدیة. فلا حاجة للتأویل بوجود (لا) محذوفة، فنصوص القرآن دقیقة  

 لا تحتاج إلى إضافات أو حذف. 

لْناَ   لَمَسَ  عَلَیْكَ كِتاَباً فِي قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بِأیَْدِیھِمْ لَقَالَ  : تعني الشعور الحسي بواسطة الید {وَلَوْ نزََّ
بیِنٌ }الأنعام  7الَّذِینَ كَفرَُواْ إنِْ ھَـذاَ إِلاَّ سِحْرٌ مُّ

: تعني فعل متبادل بین طرفین مثل قاتل ولاعب. كما في قولھ تعالى :" .......وْ لامََسْتمُُ  لامَسَ 
مُواْ ...... }النساءالنسَِّاء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء  والملامسة في النص تعني تبادل اللمس مع    43فَتیَمََّ

  المرأة بشھوة دون حائل 

: تعني حصول الشعور في داخل الشيء یترتب علیھ تغیر سلبي أو إیجابي{وَاذْكُرْ عَبْدَنَا  مَسّ 
 41ابٍ }ص أیَُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنيَِ الشَّیْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذَ 

: تدل على إنشاء علاقة جنسیة مع المرأة المعروفة بالجماع {وَإِن طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِن قبَْلِ أنَ  تمَسّوھن
النكَِّاحِ  عُقْدَةُ  تمََسُّوھُنَّ وَقَدْ فرََضْتمُْ لھَُنَّ فرَِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاََّ أنَ یعَْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُ الَّذِي بیَِدِهِ 

 237وَأنَ تعَْفوُاْ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تنَسَوُاْ الْفَضْلَ بیَْنكَُمْ إِنَّ ّ�َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ }البقرة

 الأقربون / ذوي القربى: 

: كلمة (قریب) تجمع على (أقرباء) أو(قریبین) ومصدرھا قرابة، لھم حق من المیراث  الأقربون
 ومن الوصیة 

وَالأْقَْرَبِینَ  ل تعالى {كُتِبَ عَلیَْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ قا 
 180البقرة )   ۖبِالْمَعْرُوفِ 
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ا ترََكَ   ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأقَْرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ا  لِلرِّ  الْوَالِدَانِ وَالأقَْرَبوُنَ مِمَّ
  ( )النساء7قَلَّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضاً (

: ھم الأقارب غیر المشمولین بالمیراث. فإذا حضروا الوصیة فارزقوھم منھا. كما  أولي القربى
نْھُ وَقوُلوُاْ لھَُمْ  وَالْیتَاَمَ  أوُْلوُاْ الْقرُْبَى في قولھ تعالى {وَإِذاَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ  ى وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقوُھُم مِّ

عْرُوفاً} (النساء   8قَوْلاً مَّ

: كلمة (قرُبى) تدل على الطاعات والأعمال التي یبذلھا الإنسان في سبیل الله ولوجھ  ذوي القربى 
� كقولھ تعالى:  

  البقرة﴾ ۱۷۷﴿ ...  وَالسَّائلِِینَ  السَّبیِلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِینَ  مَىٰ وَالْیتَاَ الْقرُْبَىٰ  ذَوِي  حُبِّھِ  عَلَىٰ  الْمَالَ  "وَآتىَ
مَا ینُفِقُ قرُُباَتٍ عِندَ ّ�ِ وَصَلَوَاتِ   وقولھ: {وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن یؤُْمِنُ باِّ�ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَیتََّخِذُ 

سُولِ ألاَ إِنَّھَا قرُْبَةٌ  حِیمٌ }  التوبةلَّھُمْ سَیدُْخِلھُُمُ ّ�ُ فيِ رَحْمَتِھِ إِنَّ ّ�َ  الرَّ أن كلمة        99غَفوُرٌ رَّ
ذوي القربى حین إسقاطھا على الواقع تدل على أصحاب القربات بمعنى  الانفاق على أصحاب  

 الحاجات مثل المرض والعجز یقربك من الله تعالى. 

: سكن الشيء یسكن سكونا إذا ذھبت حركتھ. فالمسكین ھو الأنسان الذي فیھ سكون  المسكین
غیره كالأعمى والأصم الأبكم أو ضعیف العقل أو الفاقد لبعض أعضاء الجسم، فھو لا  نسبي عن  

 یستطیع كسب قوتھ.  

ھو الإنسان الذي یعمل ولكن دخلھ لا یكفي لسد حاجاتھ الضروریة. ولا یعرف الفقیر من  الفقیر:  
ظھره یدل  مظھره فیمكن أن یسال ذوي الفضل لیساعدوه. أما المسكین فلا داعي لأن یسال لأن م

 على عجزه. 

 .  60قال تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكین" التوبة 

: مفھوم الذین أوتوا الكتاب یدل على الذین حصلوا على العلم واستیقنوا الحقیقة  الذین أتوا الكتاب
 كقولھ تعالى:   .ونبذوھا خلف ظھورھم سواء أكانوا من أھل الكتاب أم غیرھم 

لَتبَُینِّنَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونَھُ فنََبَذوُهُ وَرَاء ظُھُورِھِمْ وَاشْترََوْاْ   أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  مِیثاَقَ الَّذِینَ "وَإِذَ أخََذَ ّ�ُ 
نَّھُ  لَیعَْلمَُونَ أَ  أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وقولھ: "وَإنَِّ الَّذِینَ   187بِھِ ثمََناً قلَِیلاً فَبئِْسَ مَا یشَْترَُونَ" آل عمران

ا یعَْمَلوُنَ"  بھِِّمْ وَمَا ّ�ُ بغَِافلٍِ عَمَّ  144البقرة الْحَقُّ مِن رَّ

: مفھوم أھل الكتاب في الاستخدام القرءاني یقصد بھ الجماعة عامة بكافة طبقاتھم  أھل الكتاب
 .الاجتماعیة التي اتخذت كتاباً غیر ما أنزل الله مرجعاً لھا في أمور حیاتھا 

بكُِّمْ  (قلُْ یَا أَ  ن رَّ ھْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تقُِیمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْكُم مِّ
بكَِّ طُغْیَاناً وَكُفْراً فلاََ تأَسَْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِ  ا أنُزِلَ إلَِیْكَ مِن رَّ نْھُم مَّ  68لمائدةرِینَ)اوَلَیزَِیدَنَّ كَثِیراً مِّ

https://www.almaany.com/quran-b/2/177/
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 70آل عمران "یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآیَاتِ ّ�ِ وَأنَتمُْ تشَْھَدُونَ"  

 71آل عمران  "یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ"  

 98آل عمران "قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآیاَتِ ّ�ِ وَّ�ُ شَھِیدٌ عَلَى مَا تعَْمَلوُنَ)

ت الثقافة الإسلامیة الموروثة مفاھیم خاطئة عدة عن القضاء والقدر،  : لقد كرسالقضاء والقدََر
فإن ھُزمنا في الحرب فتلك إرادة الله، ،لا یحاسب طبیب إذا أخطأ، وكلھ یدخل ضمن قضاء الله  

فإذا كان عمر كل  . وقدره بخیره وشره، وعلیھ أصبح الله تعالى مسؤولاً مسؤولیة كاملة عما نفعل
ولادتھ فلا جدوى من صرف الأموال على معاھد الطب وأبحاث الأدویة، ولا  إنسان مكتوباً منذ  

فلا بد من تدبُّر المعاني   .معنى للثواب والعقاب وللجنة والنار، وھذا یخالف تماماً العقل والمنطق 
 بدقة حسب ما ورد استخدامھا في القرآن الكریم: 

ِ  : علم الله كامل بكل الأحداث ، وقولھ تعالى   علم الله )  4(الروم   الأْمَْرُ مِن قبَْلُ وَمِن بعَْدُ) (ِ�َّ
یوضح أن الله یعلم كافة الاحتمالات أمام زید من الناس قبل اختیاره احتمالاً ما، ویعلم ما اختار  

زید فور اختیاره، لكن لحظة الآن تركھا لزید لیقررھا، وبعدھا انتقل خیاره من احتمال إلى واقع  
"   ھَذاَ كِتاَبنَُا ینَطِقُ عَلیَْكُم باِلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ " مسجل علیھ ومسؤول عنھ. 

 .29الجاثیة 

: ھو الوجود الموضوعي للأشیاء وظواھرھا وقوانینھا خارج الوعي الإنساني. التي لا  القدر
ولكن یستطیع الإنسان    تتبدل كاللیل والنھار والموت والحیاة ودوران الأرض وتعاقب الفصول ،

بما أوتي من معرفة (نفخة الروح) أن یقضي في الموجودات، فا� وضع قانون لھطول  
لكن الإنسان یستطیع أن یقلد تشكیل الغیوم ویستمطرھا فوق مدینة ما، ولو   (ینزل الغیث)  المطر

 .ن ذلك،كانت كمیة المطر التي ستھطل فوق ھذه المدینة محددة سلفاً لما استطاع الإنسا 

: ھو ظاھرة تتعلق بالسلوك الإنساني الواعي (إرادة إنسانیة)، وھو قائم على الحركة  لقضاءا
الواعیة بین النفي أو الإثبات في أيّ قرار إرادي واعٍ. لھذا فإن القضاء یتعلق بما جاء من أحكام  

سان یقضي وھو  في كتاب الرسالة (أمّ الكتاب وتفصیلھا. والله یقضي وھو كامل المعرفة، والإن
ناقص المعرفة، وكلما ازدادت معرفتھ صارت خیاراتھ أوسع، وازدادت حریتھ، فالقضاء ھو  

 إرادة واعیة قوامھا المعرفة، 

 

  



32 
 

 


